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ض***رب م***ن النس***يج وج***نس م***ن ((لق***د نظ***ر النق***اد الق***دماء إل***ى الش***عر عل***ى أن***ه 

، مما يعد تأكيدا مبك*را عل*ى خاص*ية التص*وير ف*ي الش*عر، تل*ك الخاص*ية الت*ي )1())التصوير

ق*دامى والمح*دثين، حت*ى أن أندري*ه بريت*ون ظلت تحظى بالاهتمام والتعضيد من لدن النق*اد ال

  .)2())لخلق عالم جديد بحيث تحل محل العالم القديم((جعلها الأداة الرئيسية 

خل*ق ((ولم يكن الأم*ر مختلف*ا عن*د النق*اد الع*رب المح*دثين، فه*ي عن*د إحس*ان عب*اس 

ن*د ع*ز ، كم*ا أنه*ا الحق*ل الخص*ب والم*ؤاتي لجمي*ع المتناقض*ات ع)3())جديد لعلاق*ات جدي*دة

في الصورة الشعرية تتجمع عناصر متباعدة في المكان وف*ي ((الدين إسماعيل الذي يرى أن 

  .)4())الزمان غاية التباعد، لكنها سرعان ما تتألف في إطار شعري واحد

فالصورة هي التي تعطي للألفاظ قدرتها الإيحائية في الدلالة ومن خلالها يأخذ الش*عر 

  .)5(مكانته وتعبيراته المختلفة

الت**أثير ال**ذي يخلق**ه ف**ي نفوس**نا التفاع**ل الفن**ي ب**ين الفك**رة والرؤي**ة ((ب**ل إنه**ا تعن**ي 

  .)6())الحسية، عن طريق جودة الصوغ والسبك بلغة شعرية انفعالية

، )7())في أبسط معانيها رسم قوام*ه الكلم*ات((أما قول سي دي لويس من أن الصورة 

الآخرون؛ لأنه عل*ل ذل*ك ب*أن الوص*ف والمج*از فهو قول لا يتعارض مع ما ذهب إليه النقاد 

والتشبيه يمكن أن يخلق صورة، كما أنه أع*اب عل*ى النق*اد م*ا اعتب*روه م*ن أن الص*ورة ه*ي 

  .)8(تزويق وزينة للنص وليس لها وظيفة

                                           

  .3/132: عبد السلام محمد هارون. الجاحظ، تحقيق د: الحيوان) 1(

  .127: جان كوهن، ترجمة أحمد درويش: اللغة العليا) 2(

  .260: فن الشعر) 3(

  .161: 1972ة، بيروت، لبنان، عز الدين إسماعيل، دار العود. د: الشعر العربي المعاصر) 4(

: 1986، 1ص*بحي البس*تاني، دار الفك*ر، لبن*ان، ط. د: الصورة الشعرية في الكتاب*ة الفني*ة الأص*ول والف*روع: ينظر) 5(

33.  

  .119: 1994، 1عناد غزوان، دار الشؤون الثقافية، العراق، بغداد، ط. د: مستقبل الشعر وقضايا نقده) 6(

م**ة أحم**د نص**يف الجن**ابي وآخ**رون، منش**ورات وزارة الثقاف**ة والإع**لام، الع**راق، مؤسس**ة ترج: الص**ورة الش**عرية) 7(
  .21: 1982الخليج، الكويت، 

  .21: الصورة الشعرية، ترجمة أحمد نصيف وآخرون: ينظر) 8(
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إذ أن للصورة وظيفة حيوية وفعالة في الشعر لا يمكن الاستغناء عنها وإهمالها، فه*ي 

به*ا يتوس*ل الش*اعر للتعبي*ر ع*ن تجربت*ه م*ن خ*لال الص*ور الت*ي ، و)1())جوهر فن الش*عر((

ينس***جها خيال***ه ممزوج***ة بعاطفت***ه الدافئ***ة، وأن وظيفته***ا كم***ا ي***رى ك***وهن ه***ي التكثي***ف، 

، إذ )2(فالشعرية هي تكثيف اللغة والكلمة الشعرية لا تغي*ر محت*وى المعن*ى وإنم*ا تغي*ر ش*كله

رها إلى عالم الفكر أكث*ر م*ن انتمائه*ا إل*ى أن الصورة الشعرية تركيبية عقلية تنتمي في جوه

  .)3(عالم الواقع

وهذا يقودنا إلى العلاقة ب*ين البلاغ*ة والص*ورة الش*عرية، إذ أص*بحت الص*ورة تش*مل 

، وقد عب*ر ع*ز ال*دين إس*ماعيل ع*ن )4(فنون البلاغة من استعارة وتشبيه وكناية وحتى الرمز

تع*د ) الصورة الش*عرية(لبلاغة الجديدة بلاغة إن ا: ((هذا التناغم بين الصورة والبلاغة بقوله

أوسع نطاقا وأخصب من مجرد التش*بيه والاس*تعارة وإن أف*اد منه*ا، فل*يس ب*ين الص*ورة إذن 

والتش**بيه والاس**تعارة جف**وة، فق**د يص**ل التش**بيه أو تص**ل الاس**تعارة ف**ي بع**ض الأحي**ان إل**ى 

بحي**ث تمث**ل الص**ورة  درج**ة م**ن الخص**ب والام**تلاء والعم**ق إل**ى جان**ب الأص**الة والابت**داع

  .)5())وتؤدي دورها

وتبقى الصورة الشعرية في الأندلس في معظم حالاتها ج*زءا م*ن الص*ورة ف*ي الأدب 

أش**كال البي**ان العرب**ي م**ن تش**بيه واس**تعارة وكناي**ة إل**ى جان**ب بع**ض ((العرب**ي م**ن حي**ث 

ي ص*ور وت*أتي قل*يلا ف*.. الصور الحقيقية وفي الغالب تعتمد هذه الصورة على الح*س وآلات*ه

  .)6())نفسية وعقلية

                                           

  .356: 1981-هـ1401، 2مصطفى ناصف، دار الأندلس للطباعة والنشر، ط. د: نظرية البنائية في النقد الأدبي) 1(

  .145: اللغة العليا: ينظر) 2(

  .66: ت.عز الدين إسماعيل، دار العودة ودار الثقافة، بيروت، لبنان، د: التفسير الفني للأدب: ينظر) 3(

  .138: إحسان عباس: فن الشعر: ينظر) 4(

  .143: الشعر العربي المعاصر) 5(

ي محمد س**لامة، ال**دار العربي**ة للموس**وعات، عل**: الأدب العرب**ي ف**ي الأن**دلس، تط**وره وموض**وعاته، وأش**هر أعلام**ه) 6(
  .390-389: 1989، 1بيروت، لبنان، ط
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  :ويمكن تقسيم الصور على نوعين

  :ويمكن تشكيلها بعدة وسائل أهمها :الصورة المفردة: أولا

��E7Jא�W� �
إن ه**ذه الص**ورة الت**ي عماده**ا التش**بيه، أخ**ذت حي**زا كبي**را ف**ي ش**عر المقطع**ات ف**ي 

تماث**ل ب**ين الأدب الأندلس**ي، والتش**بيه ه**و خل**ق فن**ي ينبث**ق م**ن رؤي**ة المب**دع وإحساس**ه بال

صورة تجم*ع ب*ين أش*ياء متماثل*ة وأس*اس ه*ذا التماث*ل ((الأشياء للتعبير عن موقف ما أو هو 

  .)1())كامن في النفس والشعور

، كما أن*ه يق*وم )2())وقد عظم علماء اللغة أمر التشبيه لكونه أعلق بالطبع وألذ للنفس((

  .)3())على التقريب بين نظامين مستقلين متشابهين((

يمتها الفنية إلى كونها عميقة موحية وإلى ابتعاد دلالتها السياقية ع*ن الس*طحية وتقود ق

والتقريرية، إذ تستثير ذه*ن المتلق*ي وانتباه*ه وتدفع*ه إل*ى اس*تبطان دواخ*ل الس*ياق، ل*ذا فه*ي 

تكون ألذ وأمتع وأقرب إلى القلب وألصق إلى النفس، ويجدر بنا أن نرص*د أش*كالها المتباين*ة 

  .ق الشعري وما يتمثل في كل منها من غنى دلالي أو معنى فكريفي عملية الخل

ولما كانت أرك*ان التش*بيه تتفاع*ل ف*ي ح*دود الإط*ار الفن*ي له*ذه الص*ورة، ف*إن تغي*ب 

ع*ن الإط*ار الفن*ي للص*ورة ) أداة التش*بيه(ركن أو أكثر يؤدي إل*ى تنوعه*ا وتغيره*ا، فغي*اب 

زداد التط*ابق ب*ين المش*به والمش*به ب*ه، حت*ى ، إذ ي*)تشبيها مؤكدا(يجعل التشبيه الذي ترسمه 

ي**دنو إل**ى الاتح**اد ويك**ون ف**ي منزل**ة وس**طى ب**ين التش**بيه الت**ام حي**ث ي**ذكر الأداة، ويب**ين 

، ويمك*ن ملاحظ*ة ذل*ك ف*ي ق*ول الش*اعر )4(الاستعارة، التي تمثل الاتحاد الت*ام ب*ين الحقيقت*ين

  :)5(محمد بن الحسين في النهر

  ص>>>>>>>>لٍ إذا اس>>>>>>>>تقامَ رأي>>>>>>>>تَ رون>>>>>>>>قَ من

  

  وإذا اس>>>>>>تدارَ رأي>>>>>>تَ عط>>>>>>فَ س>>>>>>وارِ   

  

                                           

  .169: الصورة الفنية في شعر أبي تمام) 1(

، تحقي**ق عب**د الق**ادر حس**ن، دار )ه**ـ729ت (محمد ب**ن عل**ي محمد الجرج**اني : الإش**ارات والتنبيه**ات ف**ي عل**م البلاغ**ة) 2(
  .197: 1981، 1النهضة، القاهرة، ط

محمد اله***ادي الطرابلس***ي، منش***ورات الجامع***ة التونس***ية، المطبع***ة الرس***مية : الأس***لوب ف***ي الش***وقيات خص***ائص) 3(
  .142: 1981، 2للجمهورية التونسية، ط

  .108: الصورة الشعرية، صبحي البستاني: ينظر) 4(

  .64: التشبيهات) 5(
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فخل**و ه**ذه الص**ورة م**ن أداة التش**بيه جع**ل الح**واجز الذهني**ة الت**ي تفص**ل ب**ين طرف**ي 

  .التشبيه ملغاة، وبذلك تكون الصورة الشعرية أكثر قوة ودلالة منها مع وجود الأداة

، كم*ا ، يغدو التشبيه في الصورة مرس*لا)الأداة(ومع حضور هذا الركن البلاغي، أي 

  :)1(هو عليه في قول الشاعر محمد بن عبد العزيز

>>>>>>>ا رأتْ عزم>>>>>>>ي بك>>>>>>>تْ فت>>>>>>>وردتْ    لمَّ

  

ها المت>>>>>>>>وردِ      ب>>>>>>>>يضَ ال>>>>>>>>دّموعِ بخ>>>>>>>>دِّ

  
  تنه>>>>>>>لّ وه>>>>>>>ي لآل>>>>>>>ئٌ وتع>>>>>>>ودُ ف>>>>>>>ي

  

  توري>>>>>>>>>دِ خ>>>>>>>>>دَّيْها كل>>>>>>>>>ونِ العس>>>>>>>>>جدِ   

  
ويعد هذا التشبيه في هذه الحالة أكثر الصور إيضاحا، إذ تظه*ر في*ه الأرك*ان المكون*ة 

يم*نح الص*ورة بع*دا دلالي*ا ) كأن(بالأداة ) الكاف(شبيه أصلا، إلا أن الاستعاضة عن الأداة للت

يستدعي الفصل ب*ين عنص*ري الص*ورة التش*بيهية، ف*ي ح*ين يب*دو م*ع ) الكاف(أعمق، إذ أن 

أكثر انسجاما مما يجعل الص*ورة أكث*ر وض*وحا بحي*ث تك*ون مقبول*ة، كم*ا ه*ي ) كأن(الأداة 

  :)2(د ربهعليه في قول ابن عب

  رج>>>>>>>>>عُ ص>>>>>>>>>وتٍ كأنّ>>>>>>>>>ه نظ>>>>>>>>>مُ درٍّ 

  

  م>>>>>>>>>ا ي>>>>>>>>>رى س>>>>>>>>>لكه س>>>>>>>>>وى الأذانِ   

  
وإلى جانب دور الأداة في الربط بين طرفي التشبيه، إذ أنها تمتلك من القوة م*ا يجع*ل 

نخط*و خط*وة نح*و التس*وية ((، فبفض*لها نس*تطيع أن )الك*اف(التشبيه بها أسمى من التشبيه ب*ـ

لتركبه**ا م**ن الك**اف ) ((ك**أن(ع**ن بلاغ**ة التش**بيه ب**ـ ،فض**لا)3())ب**ين العنص**رين الأساس**يين

خاص*ة أنه*ا كثي*را م*ا تتص*در الجم*ل الش*عرية .. ، ولما تقيمه من تخييل وتنهض ب*ه)4())وأن

  :)6(، ونلحظ ذلك في قول ابن هذيل)5(..))مما يضاعف من قدرتها على استفزاز الخيال

  ك>>>>>>أنّ ف>>>>>>ؤادي ف>>>>>>ي ي>>>>>>ديْ خفقانِ>>>>>>هِ 

  

  النَّهْ>>>>بِ  فريس>>>>ةَ لي>>>>ثٍ ق>>>>د تلاش>>>>تْ م>>>>ن  

  
 ً   ك>>>>أنَّ س>>>>رايا ف>>>>ي ض>>>>لوعي وجاحم>>>>ا

  

  فه>>>>ذا حك>>>>ى ش>>>>وقي وه>>>>ذا حك>>>>ى قلب>>>>ي  

  

                                           

  .153: المصدر نفسه) 1(

  .171: ديوان ابن عبد ربه) 2(

  .147: ي الشوقياتخصائص الأسلوب ف) 3(

  .214: 1984، 2أحمد مصطفى المراغي، دار القلم، بيروت، ط: علوم البلاغة، البيان والمعاني والبديع) 4(

  .250: 1966صلاح فضل، القاهرة، : إنتاج الدلالة الأدبية) 5(

  .84: شعر ابن هذيل) 6(
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ونلم**ح ف**ي بع**ض الص**ور التش**بيهية س**مة جمالي**ة متأتي**ة م**ن المي**ل إل**ى بع**ض أفع**ال 

، ويب**دو أن الش**اعر الأندلس**ي أكث**ر م**ن اس**تخدام الفع**ل )تخ**ال، تحس**ب، يحك**ي(المش**ابهة 

  :)1(ظ ذلك عند الشاعر عبد الله بن إدريس بقولهفي رسم صوره التشبيهية كما نلح) يحكي(

  أه>>>>>>>>>دى إلي>>>>>>>>>كَ تحي>>>>>>>>>ةً م>>>>>>>>>ن عن>>>>>>>>>دهِ 

  

  زم>>>>>>>نَ الربي>>>>>>>عِ الطل>>>>>>>قِ ب>>>>>>>اكرَ ورده  

  
  يحك>>>>>>ي الحبي>>>>>>بَ س>>>>>>رى لوع>>>>>>دِ محب>>>>>>هِ 

  

  ف>>>>>>ي طي>>>>>>بِ نفحت>>>>>>هِ وحم>>>>>>رةِ خ>>>>>>دّه  

  
وه**و أق**ل ش**يوعا م**ن الفع**ل الس**ابق ) خل**ت(واس**تخدم الش**اعر محمد ب**ن إب**راهيم فع**ل 

  :)2(بقوله

  م>>>>>>>>>>>>>>>>راءَ نص>>>>>>>>>>>>>>>>رانيةً ومدام>>>>>>>>>>>>>>>>ةٍ ح

  

  زه>>>>>>>راءَ ج>>>>>>>اء به>>>>>>>ا ن>>>>>>>ديمٌ أزه>>>>>>>رُ   

  
  ص>>>>>>>بّوا عليه>>>>>>>ا الم>>>>>>>اءَ حتَّ>>>>>>>ى خلتهَ>>>>>>>ا

  

  لم>>>>>>>>>>ا أت>>>>>>>>>>تهمْ مس>>>>>>>>>>لماً يتطَهّ>>>>>>>>>>رُ   

  
فكان نادر الورود، فاستخدمه ابن عبد ربه ف*ي رس*م ص*ورة الطل*ل ) حسب(أما الفعل 

  :)3(بقوله

  دي>>>>>>ارٌ عف>>>>>>تْ تبك>>>>>>ي الس>>>>>>حابَ طلوله>>>>>>ا

  

  وم>>>>>ا طل>>>>>لٌ تبك>>>>>ي علي>>>>>هِ الس>>>>>حائبُ   

  
  وتن>>>>>>>>>>>دبها الأرواحُ حت>>>>>>>>>>>ى حس>>>>>>>>>>>بتها

  

  ص>>>>دى حف>>>>رةٍ قام>>>>ت علي>>>>ه الن>>>>وادبُ   

  
ف*ي رس*م ص*ورته الش*عرية ) مث*ل(واستخدم الشاعر يوسف بن هارون الرمادي لفظة 

  :)4(وهي من الألفاظ الشائعة الاستعمال في المقطعات الأندلسية بقوله

  فيه>>>>ا مج>>>>السُ مث>>>>ل الح>>>>ورِ ق>>>>د فرش>>>>تْ 

  

  مط>>>رُ  فيه>>>ا الري>>>اضُ ول>>>م يحل>>>لْ به>>>ا

  
  

                                           

  .1/232: الحلة السيراء) 1(

  .97: التشبيهات) 2(

  .22: بهديوان ابن عبد ر) 3(

  .70: شعر الرمادي) 4(
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ليزيد المعنى تأكيدا والصورة توضيحا، كم*ا ) الكاف ومثل(وأحيانا يجمع الشاعر بين 

  :)1(في قول عباس بن فرناس

  حناي>>>>>>>>>>>ا كأمث>>>>>>>>>>>الِ الأهل>>>>>>>>>>>ةِ ركب>>>>>>>>>>>تْ 

  

  عل>>>>ى عم>>>>دٍ تعت>>>>دُّ ف>>>>ي ج>>>>وهرِ الب>>>>درِ 

  
ونرى بعض الشعراء من يلجأ إلى الإتيان بالمصدر نائبا عن أدوات التشبيه لم*ا يعني*ه 

ا النوع من لفت الأنظار إلى التشبيه بسبب تكرار حروف بعينها بين الفعل ومصدره، كم*ا هذ

  :)2(في قول يوسف بن هارون في وصف الغيمة

  وجاري>>>ةٍ ج>>>ري الس>>>فينِ تس>>>وقهُا الري>>>ـ

  

  ـ>>>>>>>احُ ولك>>>>>>>نْ ف>>>>>>>ي اله>>>>>>>واءِ غ>>>>>>>ديرُها

  
  رأي>>>>>>>تُ بأحش>>>>>>>اءِ البح>>>>>>>ورِ س>>>>>>>فينها

  

  وتل>>>>>>ك س>>>>>>فينٌ ف>>>>>>ي حش>>>>>>اها بحوره>>>>>>ا

  
المصدرية أو الكافة ملحقة بأداة التش*بيه، مم*ا ) ما(شبيهاتهم أيضا استعمال وورد في ت

يسهم في إح*داث فج*وة انتقالي*ة ب*ين الش*بهين، تك*ون بمثاب*ة فرص*ة ع*ابرة للملق*ي ف*ي ترتي*ب 

أفكاره وبمثابة استراحة للمتلقي يحاول م*ن خلاله*ا تجري*ب حظ*ه ف*ي تخم*ين ماهي*ة المش*به، 

  :)3(كما في قول إسماعيل بن بدر

  وكأنَّم>>>>>>ا ه>>>>>>اروتُ يأخ>>>>>>ذُ م>>>>>>ن فم>>>>>>ي

  

  أس>>>>>>>>>>حارهُ وب>>>>>>>>>>ي المج>>>>>>>>>>ونُ يلي>>>>>>>>>>قُ 

  
، إذ تتش**كل الص**ورة م**ن تفاع**ل )وج**ه الش**به(عن**د غي**اب ) مجم**لا(ويص**بح التش**بيه 

  :)5)(4(أركان التشبيهات الثلاثة الأخرى، كما هي عليه في بيت الشاعر إسماعيل بن بدر

  وك>>>>>>>>>>أنَّ ش>>>>>>>>>>اربَهُ ه>>>>>>>>>>لالٌ ط>>>>>>>>>>العٌ 

  

>>>>>>>هُ بالم   س>>>>>>>كِ أح>>>>>>>ذقَ ح>>>>>>>اذقِ ق>>>>>>>د خطَّ

  
وعلى الرغم من قرب وجه الشبه من ذه*ن المتلق*ي إلا أن غياب*ه ع*ن الص*ورة منحه*ا 

شيئا من العمق ما كانت لتنطوي عليه لولا ذلك الغياب، إذ بعودته إلى الإطار الفني للص*ورة 

  .وتغدو الصورة بعيدة عن التصوير الخلاق) مفصّلا(التشبيهية يكون التشبيه 

                                           

  .70: التشبيهات) 1(

  .72: شعر الرمادي) 2(

  .111: التشبيهات) 3(
  .142: أخبار مجموعة) 4(
ه*ـ، وع*اش حت*ى أوائ*ل الحك*م المستنص*ر 300هو إسماعيل بن زي*اد أب*و بك*ر القرطب*ي، ولاه الناص*ر إش*بيلية س*نة ) 5(

  .1/451: الحلة السيراء: ر ترجمته فيهـ، غلبت عليه صناعة الشعر، ينظ351وتوفي سنة 
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بع*ض الص*ور ك*لا م*ن وج*ه الش*به وأداة التش*بيه، مم*ا يم*نح الص*ورة  وقد يحذف في

فض**اء م**ن التع**ايش يس**هم ف**ي إح**داث ت**داعيات دلالي**ة بليغ**ة، تراف**ق النض**ج التعبي**ري ال**ذي 

  :)1(، مثل قول منذر بن سعيد البلوطي)التشبيه البليغ(يدعى 

  الم>>>>>>>>>وتُ ح>>>>>>>>>وضٌ وكلن>>>>>>>>>ا ن>>>>>>>>>ردُ 

  

>>>>>>>>>>>ا يخاف>>>>>>>>>>>هُ أح>>>>>>>>>>>دُ    ل>>>>>>>>>>>م ي>>>>>>>>>>>نجُ ممَّ

  
  غرم>>>>>>>اً ب>>>>>>>رزقِ غ>>>>>>>دٍ ف>>>>>>>لا تك>>>>>>>نْ م

  

  فلس>>>>>>>>تَ ت>>>>>>>>دري بم>>>>>>>>ا يج>>>>>>>>يء غ>>>>>>>>دُ 

  
بطريق**ة تعريفي**ة بحت**ة، ) الح**وض(والمش**به ب**ه ) الم**وت(إذ ي**تم الاتح**اد ب**ين المش**به 

، والج**امع بينهم**ا أنن**ا )الح**وض(والخب**ر ) الم**وت(قائم**ة عل**ى الإس**ناد النح**وي ب**ين المبت**دأ 

ف الح**واجز ب**ين طرف**ي نرده**ا ولا ننج**و منهم**ا، إذ أن ح**ذف أداة التش**بيه أف**اد ف**ي إض**عا

التشبيه، كما أن حذف وجه الشبه أفاد بأنهم*ا متش*ابهين بك*ل ش*يء، وب*ذلك تتلاش*ى الح*واجز 

  .ويعم المزج

وبعض الصور التشبيهية التي تنطوي عليه*ا المقطع*ات الش*عرية ف*ي الأدب الأندلس*ي 

  :لا تتشكل جوانبها من علاقات الغياب والحضور بين أركان التشبيه، وهي

  :تشبيه التمثيليال. 1

وهو انسجام عناصر طرفي الصورة انسجاما يفض*ي إل*ى الت*أليف بينهم*ا وفي*ه ينت*زع 

، ويس*مى تش*بيه الص*ورة )2())وجه الشبه من جملة م*ن الك*لام، أو ه*و م*ا ف*ي حك*م الجمل*ة((

لكونه أقرب للدلالة على طبيعة وجه الشبه المخص*وص ف*ي ه*ذا الل*ون م*ن التش*بيه ذل*ك لأن 

ي ننتزعها من طرفي التشبيه لتجمع بينهما تلتقي خطوط*ا وألوان*ا وهي*أة وحرك*ة، الصفات الت

وه*ذا . )3())لتشكل صورة مشتركة جديدة لا ه*ي محض*ة للمش*به ولا ه*ي خالص*ة للمش*به ب*ه

  :)4(التشكيل يتجلى في قول ابن عبد ربه

  بح>>>>>>رٌ يس>>>>>>يرُ عل>>>>>>ى بح>>>>>>رٍ بجاري>>>>>>ةٍ 

  

  للبح>>>>>>>>>>رِ حامل>>>>>>>>>>هُ ب>>>>>>>>>>البحرِ تحتم>>>>>>>>>>لُ 

  
  لٌ ف>>>>>>>ي الم>>>>>>>اءِ منتق>>>>>>>لٌ كأنَّه>>>>>>>ا جب>>>>>>>

  

  ي>>>>>ا م>>>>>ن رأى ج>>>>>بلاً ف>>>>>ي الم>>>>>اءِ ينتق>>>>>لُ 

  
                                           

  .177: حازم عبد خضر: القاضي الأديب منذر بن سعيد البلوطي) 1(
  .105: 1987توفيق الفيل، دار السلاسل، الكويت، . د: فنون التصوير البياني) 2(

  .105: توفيق الفيل، دار السلالسل. د: فنون التصوير البياني) 3(

كامل حسن البص*ير، منش*ورات وزارة التعل*يم الع*الي والبح*ث العلم*ي، مط*ابع . مطلوب ودأحمد : البلاغة والتطبيق) 4(
  .307-306: 1990، 2دار الحكمة، بغداد، ط
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ترتسم ف*ي ه*ذا ال*نص ص*ورة قوامه*ا التمثي*ل لخل*ق وع*ي وإدراك ف*ي ذه*ن المتلق*ي، 

  .فعمل التشبيه هنا على رسم تلك الصورة وتعاضد التكرار في تحقيق شعرية النص

  :التشبيه الضمني. 2

جملت****ين ووض****عهما إل****ى جان****ب  تقري****ب((أو إخف****اء التش****بيه، وه****و يق****وم عل****ى 

، وفيه محاولة للتلطف في إثبات المعاني، وإضافة خصوصية تحسب في مج*ال )1())بعضهما

الإبداع، ويشكل خرقا للم*ألوف البي*اني ف*ي ص*ور التش*بيه، يكم*ن ف*ي إخف*اء التش*بيه وطم*س 

معالم*ه، ويص**عب الوق**وف عل**ى حقيقت**ه دون تأم**ل ونظ*ر ل**ذا ف**إن وقع**ه عل**ى ال**نفس أحس**ن 

  .)2(تأثيره أكبرو

ويب**دو أن**ه عن**د الجرج**اني ف**رع م**ن التمثي**ل، إذ لا يج**ده يحص**ل إلا م**ن جمل**ة م**ن 

الكلام، أو جملت*ين أو أكث*ر، حت*ى أن التش*بيه كلم*ا ك*ان أوغ*ل ف*ي كون*ه عقلي*ا محض*ا كان*ت 

، وأمثلت*ه قليل*ة ف*ي ش*عر المقطع*ات، ومنه*ا ق*ول الش*اعر الحاج*ب )3(الحاجة إلى الجملة أكثر

  :)4(المصحفي

  كلمتنِْ>>>>>>>>>>>>>ي فقل>>>>>>>>>>>>>تُ درٌّ س>>>>>>>>>>>>>>قيطٌ 

  

  فتأمل>>>>>>>>>>>تْ عق>>>>>>>>>>>دها ه>>>>>>>>>>>لْ تن>>>>>>>>>>>اثرْ   

  
  فازدهاه>>>>>>>>>>>>>>ا تبس>>>>>>>>>>>>>>مٌ ف>>>>>>>>>>>>>>أرتني 

  

>>>>>>>>>>>مِ آخ>>>>>>>>>>>رْ      عق>>>>>>>>>>>دَ درٍّ م>>>>>>>>>>>ن التبسُّ

  
  :)6(بقوله )5(ويمكن أن نتلمس هذا النوع عند أبي عثمان السرقسطي الملقب بالحمار

  وإذا نظ>>>>>رتَ إل>>>>>ى محاس>>>>>نِ وجهه>>>>>ا

  

>>>>>>>ما لا تب>>>>>>>زغ     نادي>>>>>>>تَ ي>>>>>>>ا قم>>>>>>>رَ السَّ

  
ود تنوع ألوان ومسارات الصور التشبيهية إلى العوالم الحسية والعقلية الت*ي تنبث*ق ويع

منه**ا عناص**رها، وب**ذلك ف**إن أم**ر الوق**وف عل**ى مص**ادر ه**ذه الص**ورة ي**دعونا إل**ى تقس**يم 

  :طرفيها إلى أربعة أقسام

                                           

  .108: صبحي البستاني: الصورة الشعرية) 1(
  .129: فنون التصوير البياني: ينظر) 2(
  .87: أسرار البلاغة للجرجاني: ينظر) 3(
  .6/576: ، الدرة المضيئة184: المصحفيما تبقى من شعر الحاجب ) 4(
هو سعيد بن فتحون بن مكرم التجيبي كان متحقق*ا إمام*ا ف*ي عل*م النح*و واللغ*ة ولك*ن ثقافت*ه العلمي*ة المنطقي*ة غلب*ت ) 5(

  .216: عليه، عايش المنصور بن أبي عامر، ينظر ترجمته في الجذوة
  .64: التشبيهات) 6(
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  :تشبيه المحسوس بالمحسوس. 1

الس**مع، : ت*ي ه*يونعن*ي بالمحس*وس ك**ل م*ا يمك*ن إدراك**ه بإح*دى الح*واس الخم**س ال

والبصر، واللمس، والش*م، وال*ذوق، وأمثل*ة ه*ذا القس*م كثي*رة ج*دا ف*ي المقطع*ات، وم*ا يمث*ل 

  :)1(ذلك قول الرمادي

>>>>>>>>>>>راجِ كأنَّ>>>>>>>>>>>هُ    أرى س>>>>>>>>>>>كراتٍ للسِّ

  

  علي>>>>>>لُ ه>>>>>>وىً ف>>>>>>وقَ الف>>>>>>راشِ يج>>>>>>ودُ   

  
فالجمود واضح على مثل هذه الصورة التشبيهية، إذ أن عناصرها الحسية ل*م تفل*ح أن 

وس**يلة م**ن خلاله**ا لغاي**ة نفس**ية ش**عورية، ب**ل ظل**ت بعي**دة ع**ن ذاتي**ة الش**اعر وعالم**ه  تك**ون

  :)2(الخاص، كقول ابن عبد ربه

  بك>>>>>>>>>>>لِّ ردين>>>>>>>>>>>يٍ ك>>>>>>>>>>>أنَّ س>>>>>>>>>>>نانهُ 

  

  ش>>>>هابٌ ب>>>>دا ف>>>>ي ظلم>>>>ةِ اللي>>>>لِ س>>>>اطعُ   

  
إذ عج**زت ه**ذه الص**ورة الت**ي قوامه**ا المش**ابهة الحس**ية أن تظه**ر الواق**ع النفس**ي له**ا 

عها لذلك فلا يكون للتشابه الحسي بين الأشياء قيمة فني*ة م*ا ل*م تنعق*د على شعور مبدعها، وتب

الص**لات ب**ين العناص**ر الحس**ية، والش**عور المس**يطر عل**ى الش**اعر لحظ**ة خلق**ه للص**ورة 

، )3())وكلما كانت الصورة أكثر ارتباطا بالشعور كان*ت أق*وى ص*دقا وأعل*ى فن*ا((التشبيهية، 

قع الخارجي الملموس واستغلالها ف*ي التعبي*ر ع*ن لأن الشاعر يعمد إلى توظيف عناصر الوا

وم*ن الص*ور الت*ي تجس*د رؤي*ة مب*دعيها واتص*الهم . عالمه الداخلي، ولحسية رؤيته الخاص*ة

  :)4(بالعالم الخارجي، ما يتجسد في قول الشاعر أبي عثمان المصحفي

 ً   طرقتن>>>>>>>>ا ط>>>>>>>>وارقُ الغي>>>>>>>>ثِ وهنَ>>>>>>>>ا

  

  فمح>>>>>>>>>>تْ أي>>>>>>>>>>دي الح>>>>>>>>>>وادثِ عنَّ>>>>>>>>>>ا  

  
ٍ  فك>>>>>>>>>أنَّ الري>>>>>>>>>اضَ    حل>>>>>>>>>ةُ وش>>>>>>>>>يّ

  

  ن>>>>>>>>>دفتْ حوله>>>>>>>>>ا الس>>>>>>>>>حائبُ قطنّ>>>>>>>>>ا  

  
  

                                           

  .64: شعر الرمادي) 1(

  .105: ن عبد ربهديوان اب) 2(

  .1973محمد غنيمي هلال، دار النهضة، مصر، القاهرة، . د: النقد الأدبي الحديث) 3(

  .199: ما تبقى من شعر الحاجب المصحفي) 4(
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  :تشبيه المجرد بالمجرد. 2

والمقص**ود ب**المجرد م**ا لا يمك**ن إدراك**ه ب**الحواس، فعناص**ره ت**دور ف**ي فل**ك ال**ذهن 

  :)1(وعوالم العقل، نحو قول يوسف بن هارون

وحِ عن>>>>دَ ولوج>>>>هِ    لطي>>>>فٌ كلط>>>>فِ ال>>>>رُّ

  

  فمس>>>>>>لكهُ ف>>>>>>ي ك>>>>>>لِّ جس>>>>>>مٍ مفاص>>>>>>لهْ   

  
أن العل*م الأول أت*ى ((ال*نمط قليل*ة ج*دا، ولع*ل الس*بب يع*ود ف*ي ذل*ك إل*ى  ونماذج هذا

، فض**لا ع**ن ك**ون التش**بيه )2())ال**نفس أولا ع**ن طري**ق الح**واس، ث**م جه**ة النظ**ر والروي**ة

  .بالعناصر الحسية أكثر ألفة وأقصر سبيلا إلى استحضار الصورة وتشكيل أبعادها

  :تشبيه المجرد بالمحسوس. 3

أن*س النف*وس ((أوف*ر م*ن س*ابقتها، ويع*ود الس*بب ف*ي ذل*ك إل*ى أن ونماذج هذا ال*نمط 

موق*وف عل**ى أن تخرجه*ا م**ن خف*ي إل**ى جل*ي، وتأتيه**ا بص*ريح بع**د مكن*ى، وأن ترده**ا ف**ي 

الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر هو بشأنه أعلم وثقتها به ف*ي المعرف*ة أحك*م، نح*و أن تنقله*ا 

  :)4(نمط قول الشاعر ابن هذيل، وما يمثل هذا ال)3())عن العقل إلى الإحساس

  كأنَّم>>>>>>>>ا ه>>>>>>>>و محم>>>>>>>>ولٌ عل>>>>>>>>ى أدبٍ 

  

  فل>>>>>>يسَ يلح>>>>>>قُ ف>>>>>>ي س>>>>>>اقٍ ولا عن>>>>>>قِ   

  
وقد تتألق ريشة اب*ن عب*د رب*ه لترس*م ص*ورة ذات خصوص*ية فني*ة عالي*ة ح*ين يرس*م 

صورة فنية مكثفة ومركبة تتعانق في إطارها الفني اكثر من صورة جزئية مازجا ب*ين حس*ه 

  :)5(بقوله وعقله بخياله العميق

  وم>>>>ا الم>>>>وتُ إلا ش>>>>اهدٌ مث>>>>ل غائ>>>>بٍ 

  

  وم>>>>>>ا النَّ>>>>>>اسُ إلا جاه>>>>>>لٌ مث>>>>>>ل ع>>>>>>المِ   

  
ال*ذي ه*و مث**ل الغائ*ب تش*به مج**رد بمحس*وس ت*ألف م**ن ) الش**اهد(ب*ـ) الم*وت(فتش*بيه 

  .صورة مركبة تزاوج فيها أكثر من مشبه

  :تشبيه المحسوس بالمجرد. 4

                                           

  .102: شعر الرمادي) 1(

رش*يد ، ص*ححها وعل*ق حواش*يها الس*يد محمد )ه*ـ471ت (الإمام عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة في علم البيان) 2(
  .109: رضا رحمه الله، دار المطبوعات العربية

  .108: أسرار البلاغة) 3(

  .104: شعر ابن هذيل) 4(

  .152: ديوان ابن عبد ربه) 5(
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ة الت*ي تتش**كل م*ن ه**ذا التش**بيه ونماذج*ه موج**ودة ف*ي الش**عر الأندلس*ي، إذ أن الص**ور

تتطلب من متلقيها استحضارا لطرفيها ورصد علاقات التشابه بين ما يمك*ن إدراك*ه ب*الحس، 

  :)1(وبين ما هو توهيمي لا ينصاع لإدراك صوري، ومن أمثلته قول الشاعر المهند

  جعل>>>>تَ أعم>>>>ارهمْ تج>>>>ري إل>>>>ى أج>>>>لٍ 

  

  كنفخ>>>>>>ةِ الصّ>>>>>>ورِ تفن>>>>>>ي ك>>>>>>لّ ذي أج>>>>>>لِ   

  
  ءُ عل>>ى مص>>فرِّ أوجهه>>مْ تج>>ري ال>>دما

  

  كأنَّه>>>>>>>>ا حج>>>>>>>>لٌ س>>>>>>>>اطٍ عل>>>>>>>>ى وج>>>>>>>>لِ   

  
وب**اختلاف المن**ابع والمص**ادر الحس**ية الت**ي تم**د ك**ل ص**ورة بعناص**ر تش**كيلها تتن**وع 

سمعية، لمس*ية، ذوقي*ة، ) مرئية(الصور التشبيهية فتتشعب بحسب هذا الاختلاف إلى بصرية 

لا وش**يوعا ف**ي المقطع**ات والص**ور البص**رية م**ن أكث**ر أن**واع الص**ور الحس**ية تم**ث. وش**مية

  :)2(الأندلسية، ومن نماذجه ما نلحظه في قول المهند أيضا

  نك>>>>>رت بياض>>>>>اً ف>>>>>ي س>>>>>وادِ ع>>>>>ذارهِ 

  

  ك>>>>>>>>الفجرِ ي>>>>>>>>نهضُ بال>>>>>>>>دجى لزوال>>>>>>>>هِ   

  
  :)3(ومن نماذج الصور السمعية الرائعة ما يتمثل في قول ابن عبد ربه

  ول>>>>>>>>>>>ربَّ نائح>>>>>>>>>>>ةٍ عل>>>>>>>>>>>ى ف>>>>>>>>>>>ننٍ 

  

  تش>>>>>>>>جي الخل>>>>>>>>يَّ وم>>>>>>>>ا ب>>>>>>>>ه ش>>>>>>>>جوُّ   

  
  تف>>>>>>>>>ردتْ ف>>>>>>>>>ي غص>>>>>>>>>نِ أيكته>>>>>>>>>او

  

  فكأنَّم>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا تغري>>>>>>>>>>>>>>>>>>دها ش>>>>>>>>>>>>>>>>>>دوُّ   

  
  :)4(ومن أمثلة الصور اللمسية ما يتجسد في قول الشاعر ابن بطال في سكين

  أن>>>>>>ا س>>>>>>يفُ الحت>>>>>>وفِ ح>>>>>>داً ولك>>>>>>ـ

  

  ـ>>>>>>>نّ س>>>>>>>يوف الجف>>>>>>>ونِ من>>>>>>>ي أح>>>>>>>د  

  
  :)5(ومن أمثلة الصور الذوقية ما نلمحه في قول الشاعر ابن هذيل في الماء

  المه>>>>>ا ومذاق>>>>>هِ ص>>>>>افٍ عل>>>>>ى ص>>>>>فةِ 

  

  ش>>>>>>>>هدٌ فخ>>>>>>>>ذ م>>>>>>>>ن طي>>>>>>>>ب وب>>>>>>>>رود  

  
ومن الصور التي تنه*ل عناص*رها م*ن حاس*ة الش*م تتمث*ل نماذجه*ا ف*ي الص*ورة الت*ي 

  :)6(يرسمها الشاعر لب بن عبد الله

                                           

  .286: التشبيهات) 1(

  .270: التشبيهات) 2(

  .175: ديوان ابن عبد ربه) 3(

  .243: التشبيهات) 4(

  .90: شعر ابن هذيل) 5(

  .51: التشبيهات) 6(
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  ص>>>>ابحتها وال>>>>روضُ يس>>>>طعُ مس>>>>كهُ 

  

  فكأنَّ>>>>>>>>>>>>ه باللي>>>>>>>>>>>>لِ ب>>>>>>>>>>>>اتَ مغلف>>>>>>>>>>>>ا  

  
h��+J2>ل�אAX�i��h� (א�W� �

ين الفنون البلاغية المختلفة ف*ي رس*م الص*ورة الفني*ة كان للاستعارة نصيب وافر من ب

إذ هي تعد أسلوبا من الكلام يكون اللفظ المستعمل فيها غير م*ا وض*ع ل*ه ف*ي الأص*ل لإيج*اد 

  .علاقة مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي

إذ تع**د م**ن أه**م تل**ك الوس**ائل عل**ى الإط**لاق وذل**ك لتفوقه**ا ف**ي الق**درة عل**ى الإيح**اء 

تخيل فهي أعمق من التشبيه تصويرا، وأكثف تعبي*را، وتحم*ل الس*امع عل*ى تخي*ل ص*ورة وال

موحية يتخطى فيها الشاعر العلاقات المنطقي*ة والمألوف*ة ب*ين الأش*ياء ليخل*ق علاق*ات جدي*دة 

  .مبتكرة تثير الدهشة ويتحفز لها الذهن وتستمتع بها النفس

ض**طر إل**ى التعام**ل م**ع وي**رى ج**ابر عص**فور أن الص**ورة الفني**ة ش**يء ض**روري ي

  .)2())هو استعارة موسعة((، حتى أن جان كوهن يرى أن الشعر )1(الاستعارة والمجاز

ويرى بعض النقاد أن الشاعرية هي التحول الأسلوبي وتعن*ي اس*تعارة ال*نص كتط*ور 

لاس**تعارة الجمل**ة، حي**ث ينح**رف ع**ن معن**اه الحقيق**ي إل**ى معن**اه المج**ازي، وه**ذه س**مة لأي 

  .)3(ن أجل توفير مضمون مفيد للنصتغيير بياني م

وأن درس الاستعارة عند المتأخرين من البلاغيين لم يكن أوفر حظا م*ن موض*وعات 

البلاغة الأخرى، فقد نالها مع التفريع ما نال غيرها من المباحث البلاغية فانته*ت إل*ى س*بعة 

  .)4(وثلاثين نوعا

ته**ا التص**ويرية المفض**ية إل**ى وأن النظ**رة الس**ليمة للاس**تعارة ينبغ**ي أن تنب**ع م**ن قيم

الإيماء بكل ما هو خفي ومبتكر من المعاني وال*دلالات، وه*ي ب*ذلك تتج*اوز الم*دى المح*دود 

للغة، إلى مدى أوسع وأرحب يغني ال*نص وي*نجم ذل*ك ع*ن ق*درة المب*دع عل*ى خل*ق علاق*ات 

ن ق*ادرة عل*ى جديدة بين ألفاظ اللغة، لم تعهدها من قب*ل إذ تتفج*ر فيه*ا الطاق*ات الكامن*ة لتك*و

                                           

ب العربي في الأندلس، تطوره موضوعاته وأشهر أعلامه، علي محمد سلامة، الدار العربي*ة للموس*وعات، : ينظر) 1( الأد
  .92: 1989، 1بيروت، لبنان، ط

ب، ج*ابر عص*فور، ال*دار البيض*اء، المرك*ز الثق*افي العرب*ي، ) 2( الصورة الفنية في الت*راث النق*دي والبلاغ*ي عن*د الع*ر
1992 :199.  

ب، الدار البيضاء، دار توبيقال للنشر، ب: ينظر) 3(   .79: 1988نية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الولي، محمد العر

  .174-1/136: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: ينظر) 4(
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تص*وير المع*اني وتجس**يد المش*اعر والأحاس*يس، وب**ذلك يتخل*ق وج*ود جدي**د للغ*ة م*ن خ**لال 

إن الاس*تعارة لا تعت*د كثي*را ((، هذا ما أكده الدكتور جابر عصفور، بقوله )1(ألفاظ اللغة ذاتها

د بالتم*ايز والوض**وح المنطقي**ين، ولا تعتم**د كثي**را عل**ى ح*دود التش**ابه الض**يقة بق**در م**ا تعتم**

عل***ى تفاع***ل ال***دلالات ال***ذي ه***و ب***دوره انعك***اس وتجس***يد لتفاع***ل ال***ذات الش***اعرة م***ع 

  .)2())موضوعها

  :ويمكن تقسيم الاستعارة على

  : الاستعارة المكنية. 1

ق*د يض*مر التش*بيه ف*ي ال*نفس ف*لا يص*رح بش*يء م*ن أركان*ه : ((وقد حددها القزوين*ي

خ*تص بالمش*به ب*ه، م*ن غي*ر أن يك*ون سوى لفظة المشبه، ويدل عليه بأن يثبت للمشبه أمر ي

هن**اك أم**ر ثاب**ت حس**ا أو عق**لا أج**ري علي**ه ذل**ك الأم**ر للمش**به فيس**مى التش**بيه اس**تعارة 

  :)4(، وقد نلمح ذلك عند الغزال بقوله)3())بالكناية

  إن>>>>ي حلب>>>>تُ ال>>>>دَّهرَ أص>>>>نافَ ال>>>>>دررْ 

  

  فم>>>>>>>>>>>رةً حل>>>>>>>>>>>واً وأحيان>>>>>>>>>>>اً مقِ>>>>>>>>>>>رْ   

  
مش*هد التص*ويري للتعبي*ر ع*ن معانات*ه ف*ي إذ يستعين الش*اعر بالث*دي ف*ي رس*م ه*ذا ال

وابق**ى لازم**ة م**ن لوازم**ه ) الث**دي(الحي**اة وم**ا يص**يبه فيه**ا م**ن خي**ر وش**ر، فح**ذف المش**به 

ف*ي ه*ذا الس*ياق ليزي*د ) ال*درر(على سبيل الاس*تعارة المكني*ة، كم*ا أن*ه اس*تعار كلم*ة ) حلب(

  ).رحلب الدهر، والدر(المعنى وضوحا، من خلال إيجاد علاقات جديدة بين 

ونبقى مع الدهر ولكن مع شاعر آخر، وهو محمد ب*ن عب*د الله ب*ن أب*ي زمن*ين، كم*ا ف*ي 

  :)5(قوله

  س>>>>قاهمْ ال>>>>دّهرُ كأس>>>>اً غي>>>>رَ ص>>>>افيةٍ 

  

  فص>>>>>>>>يرتهمْ لأطب>>>>>>>>اقِ الثَّ>>>>>>>>رى رهن>>>>>>>>ا  

  
إذ يجسم الشاعر الدهر ويضفي عليه لازمة محسوس*ة يمك*ن إدراكه*ا بواس*طة الخي*ال 

أولئك الناس بهذه الكأس غي*ر الص*افية، تعبي*را ع*ن نظرت*ه  الذوقي وهي السقي، إذ أنه يسقي

  .المتشائمة تجاه الدهر

                                           

  .146-138: ت.رجاء عيد، بيروت، لبنان، د: فلسفة البلاغة العربية: ينظر) 1(

  .247: بلاغيالصورة الفنية في التراث النقدي وال) 2(

  .309: ت.بإشراف محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، د: الإيضاح) 3(

  .67: ديوان الغزال) 4(

  .120-1/119: بغية الملتمس) 5(
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كما نرى ابن الفرضي عندما خاطبه أهله في مقطعة شعرية بعدما غادرهم ن*راه يلق*ي 

  :)1(باللائمة على دهره وهو يعاتبه بقوله

  سأس>>>>تعتبُ ال>>>>دَّهرَ المف>>>>رقَ بيننَ>>>>ا

  

  راوه>>>>لْ ن>>>>افعي إن ص>>>>رتُ أس>>>>تعتبُ ال>>>>دَّه  

  
إذ يمي**ل إل**ى تش**خيص ال**دهر م**ن خ**لال إض**فاء بع**ض العلاق**ات الجدي**دة فأمس**ت 

  .الصورة وكأن الدهر مخلوق حال بينه وبين أهله مما حدى به إلى معاتبته

وبمساعدة التشخيص نرى ابن دراج يرسم صورة أخرى لل*دهر يعك*س حالت*ه النفس*ية 

  :)2(بقوله

>>>>>بابِ فواج>>>>>بٌ    ف>>>>>إنْ أب>>>>>كِ أي>>>>>امَ الشَّ

  

  م>>>>ن جفت>>>>هُ أن ي>>>>رى ال>>>>دَّهرَ باكي>>>>اعل>>>>ى   

  
والتش**خيص ذو ق**درة عل**ى التكثي**ف والإيج**از، ورس**وخ الإط**ار الع**اطفي، ويحمل**ه 

بع**ض الب**احثين عل**ى ق**وة الوج**دان الإنس**اني إل**ى درج**ة أن**ه يمت**د فيش**مل م**ا يح**يط ب**ه م**ن 

  .)3(كائنات

ه وف**ي التش**خيص يرتف**ع الش**اعر بالأش**ياء إل**ى مرتب**ة الإنس**ان مس**تعيرا له**ا ص**فات

  .)4(ومشاعره فتبرز نابضة بالحياة والشعور والحركة

  :)5(كما ويرسم أبو بكر المغيلي صورة أخرى للدهر وصروفه بقوله

  ه>>>>>>>>وَ ال>>>>>>>>دَّهرُ لس>>>>>>>>تُ ل>>>>>>>>ه أمن>>>>>>>>اً 

  

  ولا أن>>>>>>>>>>>>تَ م>>>>>>>>>>>>ن ص>>>>>>>>>>>>رفهِ تس>>>>>>>>>>>>لمُ 

  
  وإن أخطأت>>>>>>>>>>>>>>كَ ل>>>>>>>>>>>>>>هُ أس>>>>>>>>>>>>>>همٌ 

  

  أص>>>>>>>>>>>>>>ابتك بع>>>>>>>>>>>>>>دُ ل>>>>>>>>>>>>>>هُ أس>>>>>>>>>>>>>>همُ 

  
دى   ليالي>>>>>>>>>>هِ تُ>>>>>>>>>>دني إلي>>>>>>>>>>كَ ال>>>>>>>>>>رَّ

  

  م>>>>>>>>>>>>ا تس>>>>>>>>>>>>أمُ  ذوائ>>>>>>>>>>>>بَ م>>>>>>>>>>>>ن ذاك

  
إذ يص**ور الش**اعر ص**روف ال**دهر ويظهره**ا أمامن**ا واض**حة عل**ى ال**رغم م**ن كونه**ا 

مدركا ذهنيا باستعارة السهام لها فهي وإن أخطأت في إصابتك مرة إلا أنها لا تبقى ولا تذر، 

                                           

  .1/249ق: الصلة) 1(

  .882/ 2م1ق: الذخيرة) 2(

: ي ف*ي العص*ر الأم*ويالبن*اء الفن*ي لش*عر الح*ب الع*ذر: ، كما ينظ*ر45-44: دراسات في علم الشعر الأدبي: ينظر) 3(

  .سناء حميد

  .58: وينظر معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. 67: المعجم الأدبي: ينظر) 4(

  .2/996: البغية) 5(
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ويبدو أن سبب إكثار الشعراء من ذكر الدهر هو خشيتهم مما يخفيه ب*ين طيات*ه ويقرب*ه إل*يهم 

  .إذ لا سبيل إلى الخلود وهو الموت

إلا أن الشاعر الأندلس*ي لا ينس*ى أن يش*ير إل*ى لازم*ة م*ن ل*وازم ال*دهر، إذ أن*ه ن*ذير 

الم**وت إل**ى الخل**ق وه**و الش**يب كم**ا نلح**ظ ذل**ك ف**ي ق**ول القاض**ي من**ذر ب**ن س**عيد البل**وطي 

  :)1(بقوله

  ك>>>>>مْ تص>>>>>ابي وق>>>>>دْ ع>>>>>لاكَ المش>>>>>يبُ 

  

  وتع>>>>>>>>>>اني عم>>>>>>>>>>داً وأن>>>>>>>>>>تَ اللبي>>>>>>>>>>بُ   

  
  ق>>>>>>>دْ أت>>>>>>>اكَ ن>>>>>>>ذيرٌ كي>>>>>>>فَ تله>>>>>>>و و

  

  أن س>>>>>>>>يأتي الحم>>>>>>>>امُ من>>>>>>>>كَ قري>>>>>>>>>بُ   

  
ولش**دة زه**د اب**ن أب**ي زمن**ين، فإن**ه اس**تطاع أن يرس**م ص**ورة جميل**ة للم**وت قوامه**ا 

  :)2(الاستعارة المكنية، بقوله

  الم>>>>وتُ ف>>>>ي ك>>>>لِّ ح>>>>ينٍ ينش>>>>رُ الكفن>>>>ا

  

  ونح>>>>>>نُ ف>>>>>>ي غفل>>>>>>ةٍ عمّ>>>>>>ا ي>>>>>>رادُ بن>>>>>>ا  

  
س*تعارة المكني*ة أيض*ا، فيض*يف ونرى الشاعر ابن شهيد يجسد الم*وت ع*ن طري*ق الا

  :)3(للنص قيمة إيحائية مضافة من خلال هذا التجسيد بقوله

  يب>>>>>ينُ وك>>>>>فُّ الم>>>>>وتِ يخل>>>>>عُ نفس>>>>>هُ 

  

  وداخله>>>>>>>>>>ا ح>>>>>>>>>>بّ يه>>>>>>>>>>ون ثكله>>>>>>>>>>ا  

  
فالذي يبدو أن الشاعر يستوحي عناصر الصورة من حجم المعاناة التي كانت تواجه*ه 

اد أن يقتل نفسه قبل أن يوافيه الأجل، إذ وهو في مرضه الأخير، وجزعه الذي ألم به حتى ك

استعار الكف للموت مع أنه لازمة من لوازم الإنس*ان، فه*و دلي*ل عل*ى حال*ة خاص*ة م*ر به*ا 

ف**أراد أن يعب**ر عنه**ا ويكش**ف أس**رارها، وأن فاعلي**ة الاس**تعارة ف**ي ه**ذه الأبي**ات تكم**ن ف**ي 

نس*ق م*ن المفارق*ات قدرتها على شحن فضاءات النص اللغوية إذ يؤسس الش*اعر لغت*ه عل*ى 

فالبعد الدلالي للموت تتشكل ف*ي ص*ورة تشخيص*ية فالق*ارئ يتأم*ل تل*ك الص*ورة باستحض*ار 

  ).كف الموت(الدلالة المشخصة القائمة على اختراق المألوف في تركيب 

ونرى جهور ب*ن أب*ي عب*دة ف*ي مع*رض وص*فه لل*ورد وتفض*يله عل*ى ب*اقي الن*واوير 

  :)1(يقول

                                           

  .239: مطمح الأنفس) 1(

  .1/319: بغية الملتمس) 2(

  .127: ديوان ابن شهيد) 3(
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  لحس>>>>>>نهِ خض>>>>>>عتْ ن>>>>>>واوير الرّي>>>>>>اضِ 

  

  فت>>>>>>>>>>دللتْ تنق>>>>>>>>>>ادُ وه>>>>>>>>>>ي ش>>>>>>>>>>واردُ 

  
  وإذا تب>>>>>>>>دَّى ال>>>>>>>>وردُ ف>>>>>>>>ي أغص>>>>>>>>انهِ 

  

  ذلّ>>>>>>>>وا ف>>>>>>>>ذا مي>>>>>>>>تٌ وه>>>>>>>>ذا حاس>>>>>>>>دُ 

  
ف**لا ش**ك أن الش**اعر اس**تطاع أن يجم**ع ف**ي ه**ذا المش**هد ب**ين ع**دد م**ن الاس**تعارات 

وه*ي ص*فات ينبغ*ي أن يوص*ف ) التدلل والانقياد والذل والموت والحس*د(المكنية، إذ استعار 

ن، لأنه**ا م**ن لوازم**ه، ويب**دو أن جمالي**ة ه**ذه الاس**تعارات كان**ت تكم**ن ف**ي لحظ**ة به**ا الإنس**ا

  .التأمل للقارئ وهو يتخيل مثل ذلك المنظر وما يحدثه من إثارة في نفس المتلقي

ولعل أدق من جاء في التعبير عن مناظر الطبيع*ة الش*اعر أب*و المط*رف ب*ن الحب*اب، 

  :)2(إذ قال في وصف النرجس في الروضة العامرية

  أب>>>>>دت ثلاث>>>>>اً م>>>>>ن السوس>>>>>انِ قائم>>>>>ةً 

  

  وم>>>>>>ا تش>>>>>>كتْ م>>>>>>ن الإعي>>>>>>اءِ والكس>>>>>>لِ   

  
  ف>>>>>>>بعضُ نوّاره>>>>>>>ا بالحس>>>>>>>نِ منف>>>>>>>تحٌ 

  

  وال>>>>>>بعضُ منغل>>>>>>قٌ ع>>>>>>نهنَّ ف>>>>>>ي ش>>>>>>غلِ   

  
فقد اس*تطاع الش*اعر أن يرس*م ص*ورة جميل*ة لزه*رة الن*رجس ع*ن طري*ق الاس*تعارة 

ع أن يجس*د ه*ذه الزه*رة وجعله*ا المكنية أيضا، بما يمتلكه م*ن ق*درة إيحائي*ة فائق*ة، إذ اس*تطا

قائمة وكأن لها قدمين، كما أنها لا تشكو من الإعياء والكسل وهذه الصفات ملازم*ة للإنس*ان 

أيضا، كما أنه قسم الن*وار عل*ى قس*مين، فم*نهن منف*تح بنفس*ه مفتخ*ر بحس*نه، والآخ*ر منغل*ق 

داخلي وه*و عنهن في شغل، فإن الشاعر يجع*ل م*ن الن*رجس مع*ادلا موض*وعيا لإحساس*ه ال*

الس*بيل الوحي*د للتعبي*ر ع*ن ألفاظ*ه بش*كل فن*ي ه*و إيج*اد ((يقف في هذا القصر، ولهذا يكون 

  .)3())معادل موضوعي لها

، وه**و يرس**م ص**ورة جميل**ة )4(ونبق**ى ف**ي الطبيع**ة إذ ن**رى الش**اعر إب**راهيم ب**ن ح**رة

  :)5(لمظهر من مظاهرها ألا وهي صورة السحابة بقوله

  فالغي>>>>>>>>>>>>>>>>>ثُ يبك>>>>>>>>>>>>>>>>>ي فق>>>>>>>>>>>>>>>>>دها

  

  ب>>>>>>>>>>رقُ يض>>>>>>>>>>حكُ غي>>>>>>>>>>ر ش>>>>>>>>>>امتْ وال

  

                                           

  .56: التشبيهات) 1(

  .2/713: بغية الملتمس) 2(

  .39: 1984، بغداد، 9عناد غزوان، بحث في مجلة الأقلام، العدد : الموضوعي مصطلحا فنياالمعادل ) 3(

  .1/264: بغية الملتمس: وهو من شعراء فترة الخلافة، ينظر ترجمته) 4(

  .1/265: بغية الملتمس) 5(
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 ً ع>>>>>>>>>>>>>>دُ يخط>>>>>>>>>>>>>>بُ مفص>>>>>>>>>>>>>>حا   والرَّ

  

  والج>>>>>>>>>>>>>>>>وُّ ك>>>>>>>>>>>>>>>>المحزونِ س>>>>>>>>>>>>>>>>اكتْ 

  
إذ استطاع الشاعر أن يجم*ع ع*ددا م*ن الاس*تعارات المكني*ة إذ اس*تعار البك*اء للغي*ث، 

من أنه لازمة من لوازم الإنسان، كم*ا أن*ه اس*تعار الض*حك للب*رق م*ع أن*ه لازم*ة م*ن ل*وازم 

ب للرع**د والح**زن والص**مت للج**و وهم**ا أيض**ا م**ن ل**وازم الإنس**ان أيض**ا، واس**تعار الخط**

  .الإنسان

  :الاستعارة التصريحية. 2

  .)1(هي ما صرح فيها بلفظه المشبه به دون المشبه: وقد حددها البلاغيون بقولهم

فنرى مخيلة الشاعر الاندلس*ي تب*دع ف*ي رس*م الص*ورة الش*عرية، وه*و يرس*م ص*ورة 

س**تعارة التص**ريحية، ج**اعلا م**ن الم**رأة قم**را وشمس**ا الم**رأة ومفاتنه**ا مس**تخدما ف**ي ذل**ك الا

  :)2(وبدرا وغزالا، كما في قول عبد الله بن إدريس، وهو يتغزل بحبيبته بقوله

  ي>>>>>>ا غ>>>>>>زالاً يص>>>>>>بي القل>>>>>>وبَ ه>>>>>>داهُ 

  

  وه>>>>>>>>>>لالاً يغش>>>>>>>>>>ى س>>>>>>>>>>ناهُ العيون>>>>>>>>>>ا  

  
فالشاعر استطاع أن يجمع ب*ين اس*تعارتين تص*ريحيتين، كان*ت عل*ى الت*والي، الأول*ى 

ه المحبوب ب*الغزال بج*امع الجم*ال والرش*اقة، والثاني*ة عن*دما ش*بهه ب*الهلال بج*امع حيث شب

  .الإشراق والجمال أيضا

ويبدو أن التغزل بالمحبوب جعل منه قمرا وكوكبا في ذهن الشاعر وأن هذه الص*ورة 

هي ليست مستحدثة بل طرقها الشعراء بمختلف عصورهم، إنها ص*ورة مبني*ة عل*ى المبالغ*ة 

غة ذات محور م*ألوف ف*ي الش*عر العرب*ي فاس*تعارة البح*ر أو القم*ر والمماثل*ة ب*ين وهي مبال

الإنسان وبينها ليس أمرا جديدا ونادر الحدوث، فإن التراث المشرقي يطل مرة أخ*رى فن*رى 

  :)3(محمد بن هشام المرواني يقول متغزلا

  متّ>>>>>>>>>>>>>>>>>عْ بوجه>>>>>>>>>>>>>>>>>كَ جفن>>>>>>>>>>>>>>>>>ي

  

  ي>>>>>>>>>>>>>ا كوكب>>>>>>>>>>>>>اً ف>>>>>>>>>>>>>وقَ غص>>>>>>>>>>>>>نِ   

  
>>>>>>>>>>>>>بَ حتَّ>>>>>>>>>>>>>ى   ي>>>>>>>>>>>>>ا م>>>>>>>>>>>>>نْ تحجَّ

  

  ع>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>نْ ك>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>لِّ فك>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رٍ وأذنِ   

  

                                           

  .351: أحمد مطلوب، جسن البصير. البلاغة والتطبيق، د: ينظر) 1(

  .2/13: يتيمة الدهر) 2(

  .3/573: نفح الطيب) 3(
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فن**رى الش**اعر يس**عى إل**ى رس**م مف**اتن محبوبت**ه الخارجي**ة إلا أن**ه لا يغف**ل وص**ف 

مشاعره الداخلية، وم*ا يعاني*ه ويش*غل فك*ره، فه*و وص*ف حس*ي يس*عى وراءه بجم*ع ص*ورة 

تنظمها حواسه من أجل التعبير عن شهوته ووجدانه، فنراه يش*رك أكث*ر م*ن حاس*ة ف*ي رس*م 

  .)1())رد جمال الصورة وروعتها إلى حاسة دون أخرى((يمكن  هذه الصورة إذ لا

وق**د كان**ت الطبيع**ة حاض**رة حض**ورا أزلي**ا ف**ي ذه**ن الش**اعر الأندلس**ي، وه**و يرس**م 

ص**ورة لمعش**وقته، فن**رى الحك**م ب**ن هش**ام لا يتخط**ى الطبيع**ة عن**دما يرس**م ه**ذه الص**ورة 

  :)2(بقوله

  قض>>يبٌ م>>ن الب>>>انِ ماس>>تْ ف>>وقَ كثب>>>انِ 

  

  أزمع>>>>>>نَ هجران>>>>>>ي ول>>>>>>ينَ عنّ>>>>>>ي وق>>>>>>د  

  
كما نرى الشاعر ابن عبد ربه ينهل من الطبيعة ومفرداتها في رسم ص*ورة لمحبوبت*ه 

  :)3(بقوله

  ي>>>>>>>>>>>ا دمي>>>>>>>>>>>ةً نض>>>>>>>>>>>بتْ لمعتك>>>>>>>>>>>فٍ 

  

  ب>>>>>>>>ل ظبي>>>>>>>>ةً أوف>>>>>>>>تْ عل>>>>>>>>ى ش>>>>>>>>رفِ 

  
  ب>>>>>>>>>>>ل درةً زه>>>>>>>>>>>راءَ م>>>>>>>>>>>ا س>>>>>>>>>>>كنتْ 

  

  بح>>>>>>>>>>>راً ولا اكتنف>>>>>>>>>>>تْ ذرى ص>>>>>>>>>>>دفِ 

  
ستعارة التص*ريحية، الت*ي إذ استطاع الشاعر أن يرسم صورة لمحبوبته عن طريق الا

  .وغاب فيه المشبه) المشبه به(أساسها التشبيه الذي حضر أحد طرفيه وهو 

والذي يمكن أن نخلص إليه من ك*ل تل*ك الاس*تعارات أنه*ا ف*ي الأغل*ب كان*ت مس*تمدة 

من البيئة التي حولهم، وهذا يؤكد حسيتهم وبساطة تفكيرهم، وأن خيالهم ظل مرتبطا بعالمهم 

ن الذي ندركه بالحس هو الذي نستطيع أن نتخيل*ه إذ ل*يس ثم*ة تخي*ل منقط*ع ع*ن لأ.. الحسي

  .)4(الحواس

وأن أغل***ب ه***ذه الاس***تعارات ج***اءت اس***تعارات مكني***ة، بينم***ا ش***كلت الاس***تعارات 

التصريحية الجانب الآخر، ومهما نجده من تباين بين الاستعارتين وتفاوت في الج*ودة بينهم*ا 

أبل*غ م*ن التش*بيه وأعم*ق أث*را وأش*د لص*وقا ب*النفس، وأكث*ر إث*ارة ((تبقى الاستعارة بنوعيه*ا 

                                           

  .133: 1983عبد الفتاح صالح نافع، دار الفكر، عمان، : الصورة في شعر بشار) 1(

  .1/188: البيان المغرب) 2(

  .112: ديوان ابن عبد ربه) 3(

  .98: حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ينظر) 4(
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، كم*ا )1())للخيال، لما توحيه من قوة التماثل وتمنحه من ق*درة عل*ى التأم*ل والتأوي*ل والتولي*د

عل*ى العك*س م*ن ذل*ك هن*اك تواج*د .. تحوي*ل الحقيقت*ين إل*ى حقيق*ة واح*دة((وأنها تسعى إلى 

  .)2())لحقيقتين في التشبيه

��5.א�) �Yل�א�AX�i��hW� �
تق**ف الكناي**ة إل**ى جان**ب التش**بيه والاس**تعارة ف**ي كونه**ا وس**يلة م**ن وس**ائل تش**كيل 

التعبي**ر بالكناي**ة ل**ه منزل**ة التص**وير ((الص**ورة الش**عرية، وذه**ب بع**ض الب**احثين إل**ى أن 

  .)3())بالاستعارة، فكل منهما يصدر عن ذائقة فنية وقيمة بلاغية تتعلق بفن القول

ء الكناية وأولوها عناية لا تقل ع*ن عن*ايتهم بالتش*بيه والاس*تعارة فق*د كما عرف القدما

المراد بالكناية هاهنا، أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني ف*لا : ((عرفها الجرجاني بقوله

يذكره باللفظ الموض*وع ل*ه ف*ي اللغ*ة، ولك*ن يج*يء إل*ى معن*ى ه*و تالي*ه وردف*ه ف*ي الوج*ود 

  .)4())يلا عليهفيومئ به إليه ويجعله دل

أنه*ا ك*ل لفظ*ة ((أما بن الأثير فهو لا يبتعد عن ه*ذا المعن*ى كثي*را، فح*د الكناي*ة عن*ده 

فه*ي ف*ي أص*ل الوض*ع أن ت*تكلم .. دلت على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمج*از

  .)5())بشيء وتريد غيره

الأوص*اف إل*ى  فمزية الكناية تكم*ن ف*ي التركي*ب الجدي*د ال*ذي تتح*ول في*ه المع*اني أو

  .عالم من الصور المحسوسة، إذ يكون للخيال دور فاعل في رسمها

عب**ارة ص**ورية أري**د به**ا غي**ر ظ**اهر معناه**ا أنه**ا ) ((الكناي**ة(وعل**ى ه**ذا الأس**اس ف**ـ

  .)6())وسيلة لمعنى آخر في عقل الشاعر وقلبه

وف**ي دراس**ة الق**دماء للكناي**ة تق**ع عل**ى أش**كال وص**نوف وتقس**يمات عدي**دة، إلا أن 

دراسات الحديثة ترى أنه لم يعد مجديا تقسيم الكناية إلى كناية صفة وكناي*ة ع*ن موص*وف، ال

                                           

  .247: 1983بيروت، لبنان، غازي عون، دار الأصالة، . د: علم أساليب البيان) 1(

  .80: 1986، 1صبحي البستاني، دار الفكر، ط. د: الصورة الشعرية) 2(

  .111: أصول البيان العربي) 3(

  .52: دلائل الإعجاز) 4(

  .53-3/52: المثل السائر) 5(

  .163: 1980عبد القادر الرباعي، جامعة اليرموك، الأردن، . د: الصورة الفنية في شعر أبي تمام) 6(
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فالأمر يتعل*ق أولا وأخي*را ب*إدراك دلال*ة التعبي*ر الكن*ائي دون حاج*ة إل*ى ((وكناية عن سبب 

  .)1())تصنيفه وتحديد هويته

ة أبل**غ م**ن فالكناي**ة فيه**ا يس**تتر المعن**ى، وفيه**ا تتحق**ق مزي**ة فني**ة، ول**ذا ف**إن الكناي**

نس*مي الش*يء باس*مه يعن*ي ذل*ك ح*ذف ثلاث*ة أرب*اع نش*وة القص*يدة، ه*ذه ((التصريح لأننا إذ 

  .)2(..))النشوة التي تقوم على غبطة الاكتشاف شيئا فشيئا

فنرى الشاعر الأندلسي يدرك هذه الأهمية ويتخذها وسيلة من وس*ائل التص*وير الفن*ي 

في رسم ص*ورة الف*ارس الش*جاع كم*ا نلح*ظ ذل*ك  في مقطعاته الشعرية، فلقد وظفها الشعراء

  :)3(عند الشاعر ابن عبد ربه في معرض مديحه للقائد محمد بن محمد بن أبي عبدة بقوله

  مقيل>>>>>>>>كَ تح>>>>>>>>تَ أظ>>>>>>>>لالِ الع>>>>>>>>والي

  

  وبيت>>>>>>>>>كَ ف>>>>>>>>>وقَ ص>>>>>>>>>هواتِ الجي>>>>>>>>>ادِ   

  
فهو يكني عن شجاعته وفروسيته بأسلوب جميل، فأراد أن يقول أنه كثير الغزو حت*ى 

  .يله أصبح تحت ظلال الرماح وأن بيته أصبح فوق صهوات الجيادأن مق

ويبدو أن هذا اللون استهوى الأمير الحكم بن هشام في رسم صورة لآلة أو سلاح م*ن 

  :)4(أسلحة هذا الفارس بقوله

  غن>>اءُ ص>>ليلِ الب>>يضِ أش>>هى إل>>ى الأذن

  

  م>>ن اللّح>>نِ ف>>ي الأوت>>ارِ واللّه>>و وال>>ردنِ   

  
ا البيت الشعري تكشف ع*ن ق*درة إبداعي*ة وظفه*ا الش*اعر معتم*دا عل*ى إن الرؤية النصية لهذ

نسق الكناية في رس*م الص*ورة الس*معية المتأتي*ة م*ن ش*دة وق*ع الس*لاح بعض*ه عل*ى بع*ض والتعبي*ر 

  .وتفضيل سماع هذا الصوت على سائر أنواع الغناء) بغناء صليل السيوف(عن هذا الصوت 

عبد ربه يرسم صورة السيف معتم*دا فيه*ا  ونبقى مع صورة السيف فنرى الشاعر ابن

على أسلوب الكناية فبمجرد انسلال هذا السيف نرى أرواح الشجعان تنس*ل مع*ه، فإن*ه س*يف 

  :)5(بتار ويحمله رجل شجاع قادر على قطف أرواح الكماة في كافة المنازلات بقوله

  يس>>>>>>>>>>للُ أرواحَ الكم>>>>>>>>>>اةِ انس>>>>>>>>>>لاله

  

  ويرت>>>>>اعُ من>>>>>هُ الم>>>>>وتُ والم>>>>>وتُ رائ>>>>>عُ   

  

                                           

  .137: التعبير البياني) 1(

  .168: صبحي البستاني: الصورة الشعرية) 2(

  .56: ديوان ابن عبد ربه) 3(

  .1/49: الحلة السيراء) 4(

  .105: ديوان ابن عبد ربه) 5(
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ونرى عب*د المل*ك الجزي*ري يرس*م ص*ورة لممدوح*ه وس*يفه قوامه*ا الكناي*ة أيض*ا ف*ي 

  :)1(معرض مديحه للمنصور بن أبي عامر بقوله

  ف>>>>>>ي س>>>>>>يفهِ قصَ>>>>>>رٌ لط>>>>>>ولِ نج>>>>>>ادهِ 

  

  وتم>>>>>>>>>امُ س>>>>>>>>>اعدهِ وقس>>>>>>>>>مةِ باع>>>>>>>>>هِ   

  
كم**ا افتخ**ر الش**اعر الأندلس**ي بقوم**ه ومك**انتهم وعل**و راي**تهم كم**ا ف**ي ق**ول اب**ن عب**د 

  :)2(ربه

  اص>>>>طفَّت الراي>>>>اتُ حم>>>>راً متونهَُ>>>>ا إذا 

  

  ذوائبهَُ>>>>>>ا تهف>>>>>>وْ فيهف>>>>>>وْ له>>>>>>ا القل>>>>>>بُ   

  
  .عن شرف قومه وعلو مكانتهم المتأتية من علو هذه الرايات) الذوائب(فكنى بلفظة 

وق**د افتخ**ر الش**اعر الأندلس**ي بنفس**ه كم**ا افتخ**ر بقوم**ه معتم**دا ف**ي ذل**ك عل**ى الكناي**ة 

  :)3(قولهأيضا، كما نلحظ ذلك عند الشاعر نفسه ب

  وأيُّ ام>>>>رؤٌ يرض>>>>ى اله>>>>وانَ لنفس>>>>هِ 

  

  ح>>>>>ريٌّ بج>>>>>دعِ الأن>>>>>فِ والأن>>>>>فُ أنس>>>>>عُ   

  
استطاع الشاعر من خلال هذه الص*ورة الحس*ية الت*ي تظه*ر فيه*ا س*يطرة جس*دية م*ن 

طرف على طرف آخر متمثلة في كسر الأنف وتؤدي بالتالي إلى إخضاع ه*ذا الآخ*ر، إذ أن 

عنوي هو الكبر والتعالي عن طريق إذلال الآخرين، فإن هذه الصورة أدت إلى مدلول ثاني م

العلاقة بين المدلول الأول والم*دلول الث*اني ه*ا هن*ا تق*وم عل*ى المج*اورة، حي*ث الانتق*ال م*ن 

  .الحسي إلى المجرد، أو استعمال الجسدي للدلالة على الأخلاقي

خل ف*ي ونمضي مع الكناية في رسم صورة الشجاعة والك*رم فن*رى عب*د ال*رحمن ال*دا

  :)4(رثائه لحيوة بن ملامس الحضرمي بقوله

  أخو السَّيفِ قاري الضّيفِ حقاً يراهُمَا

  

  علي>>>>هِ ون>>>>افي الضّ>>>>يمِ ع>>>>نْ ك>>>>لِّ ب>>>>ائسِ   

  
فندب شجاعة هذا المرثي وكرم*ه وعدل*ه وع*دم ارتض*ائه للظل*م والع*دوان مستعرض*ا 

  .هذه الصفات من دون تصريح مباشر بمفرداتها اللغوية

                                           

  .46/ 1م4ق: الذخيرة) 1(

  .20: ديوان ابن عبد ربه) 2(

  105: المصدر نفسه) 3(

  .1/37: الحلة السيراء) 4(
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يرسم صورة في غاية الجمال ممتدحا كرم العامريين وع*زتهم بقول*ه  ونرى ابن دراج

  :)1(عندما رثى طفلا للمظفر بن المنصور بن أبي عامر بقوله

  ي>>>>>ا اب>>>>>>نَ ال>>>>>>ذينَ لأي>>>>>>ديهمْ وأم>>>>>>رهمُ 

  

  ألق>>>>>>ى الزم>>>>>>>انُ قي>>>>>>>ادَ ال>>>>>>>ذلِّ معترف>>>>>>>ا  

  
م*ور عن كرمهم وسطوتهم حتى أن الزم*ان ألق*ى إل*يهم مقالي*د الأ) أيديهم(فكنى بلفظة 

  .عن الحكام الذين عاصروهم في هذه المدة، حيث أصبح الكل منقادا لهم) الزمان(إذ كنى بـ

وتبقى الصورة الكنائية حاضرة ف*ي م*ديح اب*ن دراج القس*طلي فعن*دما م*دح المنص*ور 

  :)2(بن الحكم منذر بن يحيى بقوله

  س>>>ماءُ العُ>>>>لا م>>>>نكم وأن>>>تَ له>>>>ا ب>>>>درُ 

  

  ه>>>>>>رُ وأخلاقُ>>>>>>كَ الحس>>>>>>نى كواكِبهُ>>>>>>ا الزُّ   

  
  ).سماء العلا منكم: (فكنى عن علو مكانة قومه وجلال قدرهم بقوله

يتحم**ل  )3(كم**ا ق**د ت**دخل الكناي**ة ف**ي رس**م الص**ورة الغزلي**ة إذ ن**رى خال**د ب**ن الت**راس

  :)4(الأذى ويعاني ما يعانيه حبيبه بل يقاسمه الهموم بقوله

>>>>>>ني الم>>>>>>اءُ ال>>>>>>ذي مسّ>>>>>>هم   ق>>>>>>دْ مسَّ

  

  حس>>>>>>>بي ب>>>>>>>ذا م>>>>>>>ن م>>>>>>>يلهم حس>>>>>>>بي  

  
ى عبد الله بن محمد يصف حال العاشق ال*ذي أض*ناه العش*ق بص*ورة جميل*ة قوامه*ا ونر

  :)5(الكناية بقوله

  فع>>>ادوا قميص>>>اً ف>>>ي ف>>>راشٍ فل>>>م ي>>>رَوا

  

  ولا لمس>>>>>>وا ش>>>>>>يئاً ي>>>>>>دلُّ عل>>>>>>ى جس>>>>>>مِ   

  
  ).عادوا قميصا: (فكنى عن ضعف جسمه وسقم حالته بقوله

��3�a�W.EV61א�h� (א�W� �
ث*ر م*ن ص*ورة مف*ردة، إذ تت*آزر مجموع*ة م*ن الص*ور ينتج هذا الن*وع عن*د ت*رابط أك

المف**ردة ف**ي علاق**ات معنوي**ة لتك**ون مش**هدا أو لوح**ة جمالي**ة تب**رز ص**فة أو مجموع**ة م**ن 

الصفات المترابطة وتهدف إل*ى تق*ديم عاطف*ة أو فك*رة أو موق*ف عل*ى ق*در م*ن التعقي*د أكث*ر 

                                           

  .451: بن دراجديوان ا) 1(
  .294: المصدر نفسه) 2(
  .2/628: من شعراء المستظهر الجذوة) 3(
  .2/628: الجذوة) 4(
  .2/432: بغية الملتمس) 5(
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ن ص*ور عدي*دة وع*رض مما يستوعبه بناء مفرد بسيط، وينتج ه*ذا الت*رابط حري*ة التعبي*ر ع*

  .)1(أفكار متنوعة فينشأ ما يمكن تسميته بتزاوج الصور

وتعد الص*ورة ج*زء لا يتج*زأ م*ن التجرب*ة الش*عرية، ف*لا يمك*ن دراس*تها بمع*زل ع*ن 

السياق، والسياق هو الذي نتمكن من خلاله من الحك*م عل*ى الص*ورة أص*لية أو لا، ف*إذا ك*ان 

تضيات السياق فإنن*ا س*وف نحص*ل عل*ى ص*ور غي*ر عدم الانسجام بين الطرفين لا تبرزه مق

إن ال*دور ال*ذي تلعب*ه الص*ورة ف*ي بني*ة العم*ل الأدب*ي لا يمك*ن أن ) أولم*ان(ويرى . متناسبة

يعن**ي ب**ذلك س**ياق العم**ل ف**ي . يتوض**ح إلا م**ن خ**لال دراس**ة الص**ورة ض**من الس**ياق الكل**ي

  .)2(كليته

ف**ي مقطعات**ه الش**عرية  وف**ي دراس**تنا له**ذا الن**وع م**ن الص**ور عن**د الش**اعر الأندلس**ي

  .وجدناه يستخدم الصورة المركبة على نوعين

  .الصورة المركبة الناتجة في حشد الصور: الأول

  .الصورة المركبة عن السرد القصصي: الثاني

أما الصور المركبة الناتجة عن حش*د الص*ور ف*ي ش*عر المقطع*ات الأندلس*ية فتكون*ت 

فنرى الشاعرة المغنية أن*س . اية، وبأسلوب فائقعن طريق تراكم الصور المفردة المنتقاة بعن

  :)3(القلوب ترسم صورة مركبة حشدية وهي تطوف في جنبات قصر المنصور بقولها

  ق>>>>>>>>دم اللي>>>>>>>>لُ عن>>>>>>>>د س>>>>>>>>يْرِ النَّه>>>>>>>>ارِ 

  

  وب>>>>>>>دا الب>>>>>>>درُ مث>>>>>>>لَ نص>>>>>>>فِ النَّه>>>>>>>ارِ 

  
  فك>>>>>>>>>>>>أنَّ النَّه>>>>>>>>>>>>ارَ ص>>>>>>>>>>>>فحةُ خ>>>>>>>>>>>>دٍ 

  

>>>>>>>>>>>>لامَ خ>>>>>>>>>>>>طُّ ع>>>>>>>>>>>>ذارِ    وك>>>>>>>>>>>>أنَّ الظَّ

  
  ام>>>>>>>>>>دُ م>>>>>>>>>>اءٍ وك>>>>>>>>>>أنَّ الك>>>>>>>>>>ؤوسَ ج

  

  وك>>>>>>>>>>>>أنَّ الم>>>>>>>>>>>>دامَ ذائ>>>>>>>>>>>>بُ ن>>>>>>>>>>>>>ارِ 

  
إنها ترس*م ص*ورة لحبيبه*ا ال*ذي حض*ر مجل*س الخليف*ة بأس*لوب جمي*ل تمي*ل في*ه إل*ى 

توظيف الاستعارة تارة وإل*ى التش*بيه ت*ارة أخ*رى، فاس*تطاعت أن تض*في الحرك*ة عل*ى ه*ذه 

ص*ورة حت*ى الصورة المركبة التي طغ*ت عليه*ا ص*بغة المق*ابلات العدي*دة الت*ي أث*رت ه*ذه ال

                                           

أريشالد ماكليش، ترجمة سلمى الخضراء الجيوس*ي، دار اليقظ*ة العربي*ة للت*أليف والترجم*ة : الشعر والتجربة: ينظر) 1(
  .77: 1993والنشر، بيروت، نيويورك، 

الصورة الأدبية بعض الأسئلة المنهجي*ة، ترجم*ة محمد أنق*ار محمد، مجل*ة دراس*ات س*يميائية أدبي*ة لس*انية، ف*اس، : ينظر) 2(
  .109: 1990، سنة 15عدد 

  .2/146: نفح الطيب) 3(
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أصبحت تليق بمحبوبها ولو كان ذلك عل*ى حس*اب الخليف*ة، ال*ذي أغض*بته ه*ذه الأبي*ات ل*ولا 

  .أنها طلبت العفو منه فسامحها

  :)1(ونطل من خلال أبيات الحاجب المصحفي على صورة حشدية أخرى بقوله

  أنظ>>>>>رْ إل>>>>>ى ال>>>>>روضِ الأري>>>>>ضِ تخال>>>>>هُ 

  

  كالوش>>>>>>>>يِ نم>>>>>>>>قَ أحس>>>>>>>>نَ التنمي>>>>>>>>قِ   

  
  لسَّوس>>>>>>>>>نُ ص>>>>>>>>>بٌّ م>>>>>>>>>دنفٌ وكأنَّمَ>>>>>>>>ا ا

  

  لعب>>>>>>>>>>تْ ي>>>>>>>>>>داهُ بجيب>>>>>>>>>>هِ المش>>>>>>>>>>قوقِ   

  
ق>>>>>>>>>>تْ أثواب>>>>>>>>>>هُ    ي>>>>>>>>>>ومَ ال>>>>>>>>>>وداعِ ومزَّ

  

  جزع>>>>>>>>>>>اً علي>>>>>>>>>>>هِ أيَّم>>>>>>>>>>>ا تمزي>>>>>>>>>>>قِ   

  
>>>>>>>يُّ ذك>>>>>>>يُ مح>>>>>>>اجرٍ    والنَّ>>>>>>>رجسُ الفضِّ

  

  تعب>>>>>>>>>تْ م>>>>>>>>>ن التَّس>>>>>>>>>هيدِ والت>>>>>>>>>أريقِ   

  
  يحك>>>>>>>ي لن>>>>>>>ا ل>>>>>>>وْنَ المح>>>>>>>بِّ بلون>>>>>>>هِ 

  

>>>>>>>>>>>>>مَ نكه>>>>>>>>>>>>>ةَ المعش>>>>>>>>>>>>>وقِ      وإذا تنسَّ

  
  لحديق>>>>>>>>>>ةِ عن>>>>>>>>>>دماوك>>>>>>>>>أنَّ دائ>>>>>>>>>>رةَ ا

  

ي>>>>>>>قِ      ج>>>>>>>ادَ الغم>>>>>>>امُ له>>>>>>>ا برش>>>>>>>فِ الرِّ

  
  فل>>>>>>>كُ م>>>>>>>ن الي>>>>>>>اقوتِ تس>>>>>>>طعُ ن>>>>>>>ورهُ 

  

  في>>>>>>>>>>هِ كواك>>>>>>>>>>بُ ج>>>>>>>>>>وهرٍ وعقي>>>>>>>>>>قِ   

  
تش**كل ف**ي ه**ذه الص**ورة الحش**دية ع**دد م**ن الص**ور المف**ردة والت**ي تحم**ل موض**وعا 

وإذ انتقل فيها من العام إلى الخاص فبع*د أن وص*فها . واحدا وهو وصف النواوير والأزاهير

بصورة حسية ف*ي غاي*ة الجم*ال ابت*دعتها ق*درة . بشكل عام أخذ يعرج عليها زهرة بعد زهرة

الشاعر التخيلي*ة الت*ي اعتم*دت عل*ى التش*بيه ك*ركن أساس*ي ف*ي رس*م ه*ذه الص*ورة الحش*دية 

فك*ان ال*روض كالوش*ي المنم*ق بش*كله . التي تنامى فيها الموضوع م*ن البداي*ة وحت*ى النهاي*ة

أم*ا الن*رجس فق*د . يم*زق أثواب*ه س*اعة ال*وداع حزن*ا عل*ى محبوب*ه العام والوس*ن كأن*ه ص*ب

أتعبه السهر حتى أصبح يحكي لون المحب بلونه، وكان*ت ه*ذه الحديق*ة بش*موليتها كأنه*ا فل*ك 

  .وأن هذه الأزاهير كأنها كواكب من الجواهر والأحجار الكريمة. من الياقوت

ص*ورة لج*يش الخليف*ة ونرى اب*ن عب*د رب*ه يوظ*ف ه*ذا الن*وع م*ن الص*ور ف*ي رس*م 

  :)2(وإقدامه في الحرب بقوله

>>>>>باَ   وج>>>>>يشٍ كظه>>>>>رِ ال>>>>>يمِّ تنفح>>>>>هُ الصَّ

  

  يع>>>>>>>>بُّ عبوب>>>>>>>>اً م>>>>>>>>ن قنَ>>>>>>>>ا وقناب>>>>>>>>لِ   

  

                                           

  .192: ما تبقى من شعر الحاجب المصفحي) 1(

  .124: ديوان ابن عبد ربه) 2(
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  فتن>>>>>>>>>>>>>>زلُ أولاهُ ول>>>>>>>>>>>>>>يسَ بن>>>>>>>>>>>>>>ازلٍ 

  

  وترح>>>>>>>>>لُ أخ>>>>>>>>>راهُ ول>>>>>>>>>يسَ براح>>>>>>>>>لِ   

  
  ومعت>>>>>>>>>ركٍ ض>>>>>>>>>نكٍ تعاط>>>>>>>>>تْ كماتُ>>>>>>>>>هُ 

  

  ك>>>>>>ؤوسَ دم>>>>>>اءٍ م>>>>>>ن كل>>>>>>ى ومفاصِ>>>>>>لِ   

  
  وحِ بي>>>>نهمي>>>>دٌ يرونَهَ>>>>ا راح>>>>اً م>>>>ن ال>>>>رّ 

  

  بب>>>>>>>>يضٍ رق>>>>>>>>اقٍ أو بس>>>>>>>>مرٍ ذواب>>>>>>>>لِ   

  
  وتس>>>>>>>>>>>معهمْ أمّ المنيّ>>>>>>>>>>>ةِ وس>>>>>>>>>>>طْنَها

  

  غن>>>>اءَ ص>>>>ليلِ الب>>>>يضِ تح>>>>تَ المناص>>>>لِ   

  
إن ج**وهر ه**ذا الس**ياق ال**ذي تنط**وي تحت**ه الدلال**ة ف**ي البي**ت الأول والث**اني يجس**د 

بيه الصراع جليا واضحا فيصور هذا الجيش الجرار من حيث ع*دده وعدت*ه، فيمي*ل إل*ى التش*

وحمّل بالعدة المتنوعة حت*ى أن*ه لكثرت*ه . منذ الوهلة الأولى فهو كظهر اليم الذي تنفحه الصبا

أم**ا الأبي**ات الأخ*رى ف**أراد الش**اعر م*ن خلاله**ا أن يرس**م ص**ورة . لا يع*رف أول**ه م**ن آخ*ره

لشجاعة هذا الجيش عن طريق الاستعارة والكناية، فعندما تستعر الحرب ويشتد أوراها ترى 

لفرس**ان يتع**اطون ك**ؤوس ال**دماء وكأنم**ا ك**ؤوس خم**ر أداروه**ا م**ن أرواحه**م وإنه**م أولئ**ك ا

يطربون لسماع غناء صليل البيض كناية عن صوت الس*يوف ف*لا ص*وت يعل*و عل*ى ص*وت 

  .سيوفهم

ومن الأمثلة التي تتحقق فيها الصورة المركب*ة الحش*دية ق*ول اب*ن عب*د رب*ه أيض*ا ف*ي 

  :)1(معرض رثائه لابنه

  رةٌ ف>>>>ي ي>>>>دِ الأس>>>>ىول>>>>يْ كب>>>>دٌ مش>>>>طو

  

  فتح>>تَ الثَّ>>رَى ش>>طرٌ وف>>وقَ الثّ>>رَى ش>>طرُ   

  
  يقول>>>>>>>ونَ ل>>>>>>>ي ص>>>>>>>بِّرْ ف>>>>>>>ؤادَكَ بع>>>>>>>دَهُ 

  

  فقل>>>>>>تُ له>>>>>>مْ م>>>>>>الي ف>>>>>>ؤادٌ ولا ص>>>>>>بْرُ   

  
  ف>>ريحٌ م>>>ن الحم>>رِ الحواص>>>لِ م>>ا اكتس>>>ى

  

هُ الم>>>وتُ والقبْ>>>رُ      م>>نْ ال>>>رّيْشِ حتَّ>>>ى ض>>>مَّ

  
  إذا قل>>>>>>تُ أس>>>>>>لوْ عن>>>>>>ه هاج>>>>>>تْ بلاب>>>>>>لٌ 

  

دُها فك>>>>>>>>>>>>رٌ    دُهُ ذك>>>>>>>>>>>>رُ  يج>>>>>>>>>>>>دِّ   يج>>>>>>>>>>>>دِّ

  
  وأنظ>>>>>>>رُ ح>>>>>>>ولي لا أرى غي>>>>>>>رَ قب>>>>>>>رِهِ 

  

  ك>>>>>أنَّ جمي>>>>>عَ الأرضِ عن>>>>>دي ل>>>>>هُ قبْ>>>>>رُ   

  
  أف>>>>>رخَ جن>>>>>انِ الخل>>>>>دِ ط>>>>>رتَ بمهجت>>>>>ي

  

>>>>ريحِ ل>>>>هُ وَك>>>>رُ      ول>>>>يسَ س>>>>وى قعْ>>>>رِ الضَّ

  

                                           

  .67: ديوان ابن عبد ربه) 1(
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ونل*تمس ف**ي ه**ذه الأبي*ات مق**درة إبداعي**ة قائم*ة عل**ى الص**ورة الحش*دية الت**ي امت**ازت 

س**تطاعت أن تس**لط الض**وء عل**ى الجان**ب الش**عوري الح**زين بوح**دة الموض**وع كم**ا أنه**ا ا

المتمثل في رثاء والد لأبن فق*ده عل*ى ص*غر س*نه، فب*دأ بط*رح الص*ور المتتالي*ة رابط*ا بينه*ا 

وك*ل ه*ذه الص*ور . بحرفي العطف الفاء والواو، جاعلا منه*ا رباط*ا يش*د ص*ورة إل*ى أخ*رى

لص*غير، كم*ا إن*ه اس*تطاع أن يوظ*ف تبين الحرقة التي عاشها ابن عب*د رب*ه أث*ر فق*ده لول*ده ا

، )ي*د الأس*ى(مختلف الأساليب والوسائل المتاحة في رسم الصورة من استعارة كما في قول*ه 

). ك**ان جمي**ع الأرض عن**دي ل**ه قب**ر(إل**ى تش**بيه ) ف**ريخ م**ن الحم**ر الحواص**ل(إل**ى كناي**ة 

يال*ه ف*ي إذ ل*م يعتم*د عل*ى خ. بالإضافة إلى الصور التقريرية التي س*يطرت عل*ى ه*ذا ال*نص

فكان*ت مقطوع*ة متماس*كة بس*يطة البن*اء . رسم هذه الص*ور بق*در اعتم*اده عل*ى الح*دث نفس*ه

  .فشكلت صورة مركبة تمثلت فيها التجربة الشعرية للشاعر

  الصورة المركبة في السرد القصصي

نق**ل ((، وف**ي الاص**طلاح ه**و )1(ه**و س**رد الم**تكلم لحديث**ه س**ردا متتابع**ا: الس>>رد لغ>>ة

  .)2())ا الذهنية إلى صورة لغوية سواء أكانت شعرا أم نثراالحادثة من صورته

وتختلف صلة الكاتب أو الشاعر السارد عن غيره ففي العمل المسرحي يك*ون الكات*ب 

غائبا فهو قد اختفى وراءه*ا غي*ر إن الش*اعر ي*روي القص*ة مثلم*ا يرويه*ا قص*اص مختلف*ون 

  .)3(واضعا السرد المناسب بأسلوب خاص

لش**عر العرب**ي بالقص**ة مقتص**رة عل**ى بع**ض الملام**ح المتمثل**ة ف**ي ويب**دو إن علاق**ة ا

وجود حوار فيه أو حبكه أو ح*دث م*ا م*ن خ*لال نم*اذج تجس*د وح*دة ال*نص، وظ*ل مقتص*را 

على هذه الملامح دون أن يظهر في*ه قص*ة ش*عرية أو ش*عر قصص*ي باس*تثناء أمثل*ة قليل*ة لا 

قي في نظمه كليلة ودمن*ة ش*عرا ف*ي ترتقي إلى تشكيل ظاهرة كمحاولة أبان عبد الحميد اللاح

لأن الش*عر العرب*ي ف*ي عموم*ه ذو . )4(قصيدة طويلة جدا لم يصل إلينا منها سوى سبعين بيتا

                                           

  )سرد(لسان العرب والصحاح : نظري) 1(

ملامح السرد القصصي في الشعر العربي قبل الإس*لام، رس*الة ماجس*تير، ح*اكم حبي*ب ع*زر، كلي*ة الآداب، جامع*ة ) 2(
  .311: بغداد

  .290: 1972نظرية الأدب، أوستين وارين، محيي الدين صبحي، مطبعة خالد الطرابشي، : ينظر) 3(

مجدي محمد ش*مس ال*دين، دار الفك*ر العرب*ي، الق*اهرة، . صول القديمة والمحاكاة الشرقية، دكليلة ودمنة في الأ: ينظر) 4(
1986 :103-108.  
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نزع**ة غنائي**ة وجداني**ة متمثل**ة ف**ي أغراض**ه المعروف**ة دون أن يك**ون في**ه ش**عر ملحم**ي أو 

  .درامي

ي ندرس**ها ق**د إلا أنن**ا ن**رى بع**ض النم**اذج ف**ي الأدب الأندلس**ي وف**ي ه**ذه الحقب**ة الت**

حملت لنا بعض ملامح السرد القصصي دون أن تكون قصة حقيقية وفي الحقيقة أنها كثي*رة، 

إلا أن أبرزه**ا أرج**وزة اب**ن عب**د رب**ه ف**ي مغ**ازي عب**د ال**رحمن الناص**ر، كم**ا ق**د عرف**ت 

أرجوزتان سابقتان لهذه الأرجوزة تبين من خلالهم*ا ملام*ح الس*رد القصص*ي، هم*ا أرج*وزة 

  .)1(الغزال وأرجوزة تمام بن علقمةيحيى بن الحكم 

أم**ا ش**عر المقطع**ات الأندلس**ية فق**د ح**وى ن**وعي الس**رد القصص**ي الس**رد الوص**في 

الخالي م*ن الح*وار أو س*ردا قصص*يا مش*تملا علي*ه، فن*رى الغ*زال يوظ*ف الن*وع الأول م*ن 

  :)2(السرد في رسم صورة لجارية أسمها لعوب بقوله

  خرج>>>>>>>تْ إلي>>>>>>>كَ وثوبهُ>>>>>>>ا مقل>>>>>>>وبُ 

  

  هَ>>>>>>>>>>ا ط>>>>>>>>>>ربٌ إلي>>>>>>>>>>كَ وجي>>>>>>>>>>بُ وبقلبِ   

  
  فكأنَّه>>>>>ا ف>>>>>ي ال>>>>>دَّارِ ح>>>>>ينَ تعرض>>>>>تْ 

  

  ظب>>>>>>>>>>>يٌ تعَلََّ>>>>>>>>>>>لَ ب>>>>>>>>>>>الفلا مرع>>>>>>>>>>>وبُ   

  
>>>>>>مَتْ فأتت>>>>>>>كَ ح>>>>>>ينَ تبس>>>>>>>متْ    وتبسَّ

  

  بجم>>>>>>>>>>انِ دُرٍّ ل>>>>>>>>>>مْ يش>>>>>>>>>>نْهُ ثق>>>>>>>>>>وبُ   

  
  ودعت>>>>>>كَ داعي>>>>>>ةُ الصّ>>>>>>با فتطرب>>>>>>تْ 

  

>>>>>>لالِ ط>>>>>>روبُ      نف>>>>>>سٌ إل>>>>>>ى داع>>>>>>ي الضَّ

  
  حس>>>>بتكَ ف>>>>ي ح>>>>الِ الغ>>>>رامِ كعه>>>>دِهَا

  

>>>>>بابِ رطي>>>>>بُ ف>>>>>ي ال>>>>>دّ      ارِ إذْ غص>>>>>نُ الشَّ

  
  وعرف>>>>تَ م>>>>ا ف>>>>ي نفْسِ>>>>ها فض>>>>ممتها

  

  فتس>>>>>>>>>>>>>>اقطتْ بهنان>>>>>>>>>>>>>>ةً رعب>>>>>>>>>>>>>>وبُ   

  
فهذه المقطعة ليست سوى قصة كاملة لا ينقصها من عناص*ر القص*ة ش*يء، إذ غلب*ت 

عليه**ا التقريري**ة ب**ل حت**ى إن لغته**ا ج**اءت بس**يطة خالي**ة م**ن التعقي**د وك**ان أس**لوب الس**رد 

ة واضحا فبالإضافة إلى جماليتها من الناحية الشعرية فقد تألق*ت م*ن الوصفي في هذه المقطع

الناحية القصصية وكان لانحسار الغنائية وما صاحبه من حضور قوي للأداء القصص*ي ف*ي 

. بعض المقطعات أثر مهم في اضمحلال جزء من الظواهر المألوفة، ف*ي المقطع*ة الموروث*ة

لتزوي*ق اللفظ*ي ويب*دو أن النثري*ة الت*ي يس*ببها الأداء فليس فيها اهتمام كبير بالفن البلاغ*ي وا

                                           

  .39: ملامح السرد القصصي في الشعر الأندلسي، إنقاذ عطا الله، رسالة دكتوراه: ينظر) 1(

  .48: ديوان الغزال) 2(
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القصصي كانت السبب الرئيس وراء مثل هذه التغيرات، إلا أن ذلك لا يعني هبوط المس*توى 

  .)1(الفني العام للشعر القصصي الأندلسي

فينس**ج . ون*رى أيض*ا اب*ن ش**هيد يقي*د م*ن خص*ائص الوص**ف القصص*ي ف*ي خمريات*ه

طعاته التي ينح*و فيه*ا منح*ى حركي*ا ذا ط*ابع قصص*ي كم*ا ف*ي على منوال أبي نؤاس في مق

  :)2(قوله

  ول>>>>>>>>>>ربَّ ح>>>>>>>>>>انٍ ق>>>>>>>>>>دْ أدرتُّ ب>>>>>>>>>>ديرِهِ 

  

  خم>>>>رَ الصّ>>>>با مزج>>>>>تْ بص>>>>فوِ خم>>>>>ورِهِ 

  
  ف>>>>>>ي فتي>>>>>>ةٍ جعل>>>>>>وا الزّق>>>>>>اق تك>>>>>>اءهمْ 

  

  متص>>>>>>>>>>>>>اغِرِيْنَ تخش>>>>>>>>>>>>>عاً لكبي>>>>>>>>>>>>>رِهِ 

  
>>>>>>ا ش>>>>>>اءَ ط>>>>>>ولَ مقامِنَ>>>>>>>ا   والق>>>>>>سّ مِمَّ

  

  ي>>>>>>>>>>دعو بع>>>>>>>>>>ودٍ حولن>>>>>>>>>>ا بزب>>>>>>>>>>ورِهِ 

  
>>>>>>>>>>>>هِ آ   ل>>>>>>>>>>>>ى عل>>>>>>>>>>>>يَّ بطرفِ>>>>>>>>>>>>هِ وبكفِّ

  

  فأم>>>>>>>الَ م>>>>>>>ن رأس>>>>>>>ي لع>>>>>>>ب كبي>>>>>>>رِهِ 

  
  وت>>>>>>>>رنَّمَ النَّ>>>>>>>>اقوسُ عن>>>>>>>>د ص>>>>>>>>لالتهمْ 

  

  ففتح>>>>>>تُ م>>>>>>ن عين>>>>>>ي لرج>>>>>>عِ ه>>>>>>ديرِهِ 

  
احُ ك>>>>>>>ل معص>>>>>>>فرٍ    يه>>>>>>>دي إلين>>>>>>>ا ال>>>>>>>رَّ

  

  كالخش>>>>>>>>فِ خفّ>>>>>>>>ره التم>>>>>>>>احُ خفي>>>>>>>>رِهِ 

  
  يتن>>>>>>>>اولُ الظّرف>>>>>>>>اءُ في>>>>>>>>هِ وش>>>>>>>>ربهمْ 

  

  أس>>>>>>>>>لافهم والأك>>>>>>>>>ل م>>>>>>>>>ن خنزي>>>>>>>>>رِهِ 

  
وفى اب***ن ش***هيد ف***ي مقطعت***ه ه***ذه الحرك***ة القصص***ية إذ ب***رع ف***ي وص***ف لق***د اس***ت

الشخصيات التي حضرت هذا المجلس والحدث الذي تمثل في تن*اولهم الخم*رة، كم*ا اس*تطاع 

أن يوظ**ف الظ**روف المرافق**ة ل**ذلك كوص**فه للمك**ان وه**و ال**دير والزم**ان وه**و اللي**ل حت**ى 

خ*لال ه*ذه الص*فات أن يض*في عل*ى الصباح إذ أعلن الناقوس بترنمه الصلاة، فاس*تطاع م*ن 

  .هذه المقطعة الجو القصصي السردي بشكل واضح

وليس بعيدا عن هذا نراه يورد إلى أسماعنا قصة أخرى يبين لنا فيه*ا لق*اءه بمعش*وقته 

في ليلة ظلماء بع*د أن ن*ام ونام*ت عي*ون الآخ*رين وتس*لل ودب إل*ى مض*جعها وقض*ى منه*ا 

  :)3(القصصي واضحا وجليا بقولهحاجته بأسلوب نلمح من خلاله السرد 

                                           

  .331: عطا الله ملامح السرد القصصي في الشعر الأندلسي، إنقاذ: ينظر) 1(

  .81: ديوان ابن شهيد) 2(

  .85: ديوان ابن شهيد) 3(
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*************ا تم*************لأ م*************ن سُ*************كْرِهِ    ولَمَّ

  

  فن>>>>>>>>>>>امَ ونامَ>>>>>>>>>>>تْ عي>>>>>>>>>>>ونُ العسَ>>>>>>>>>>>سْ 

  
  دن>>>>>>>>>>>>وتُ إلي>>>>>>>>>>>>هِ عل>>>>>>>>>>>>ى بعُ>>>>>>>>>>>>دِهِ 

  

  دن>>>>>>>>>>>وَّ رفي>>>>>>>>>>>قٍ درى م>>>>>>>>>>>ا ال>>>>>>>>>>>تمَسْ 

  
  أدبُّ إلي>>>>>>>>>>>>>>>هِ دبي>>>>>>>>>>>>>>>بَ الك>>>>>>>>>>>>>>>رى

  

  وأس>>>>>>>>>>>>مو إلي>>>>>>>>>>>>هِ س>>>>>>>>>>>>موَّ ال>>>>>>>>>>>>نَّفسَْ 

  
 ً   وب>>>>>>>>>>>>تُّ ب>>>>>>>>>>>>هِ ليلت>>>>>>>>>>>>ي ناعم>>>>>>>>>>>>ا

  

>>>>>>>>>>>>مَ ثغ>>>>>>>>>>>>رُ الغلَ>>>>>>>>>>>>سْ    إل>>>>>>>>>>>>ى أن تبسَّ

  
  لُ من>>>>>>>>>>>هُ بي>>>>>>>>>>>اضَ الطّل>>>>>>>>>>>ىأقبِّ>>>>>>>>>>>

  

  وأرش>>>>>>>>>>>فُ من>>>>>>>>>>>هُ س>>>>>>>>>>>وادَ الَّلعَ>>>>>>>>>>>سْ 

  
وهذا العرض للحادثة يجعلها أقرب إلى القصة م*ن حي*ث العناص*ر المت*وفرة فيه*ا م*ن 

واش**تملت لغ**ة المقطع**ة عل**ى الأفع**ال أكث**ر م**ن . الشخص**يات، والح**دث، وال**زمن، والحبك**ة

ة تع**ود إل**ى شخص**يات اش**تمالها عل**ى الص**فات والأس**ماء، فض**لا ع**ن ظه**ور ض**مائر مختلف**

والض**مير ) ت**اء الفاع**ل(مختلف**ة وأكث**ر م**ن اس**تعمال ض**مائر الرف**ع المتحرك**ة المتمثل**ة ف**ي 

  .مما أسهم في إعطائها طابعا حركيا) أنا(المستتر المقدر بـ

أما النوع الثاني أعني السرد القصص*ي ال*ذي أساس*ه الح*وار فإن*ه ك*ان حاض*را أيض*ا 

  .الحقبة في مقطعات الشعر الأندلسي في هذه

إلا أننا لا نقلل من شأن الحوار في رسم الصورة المركبة أو الصورة الكلية فهو ال*ذي 

يبعث الحي*اة ف*ي الح*دث وي*ؤدي إل*ى اله*دف ويظه*ر المغ*زى ويكش*ف ع*ن أس*باب الص*راع 

القائم بين المواقف المتباينة ويتدرج بالقصة من الإثارة إلى التفصيل، ومن العام إل*ى الخ*اص 

لم الشخصية في التعبير عن انفعالاتها وخواطرها النفسية وآرائها ومواقفها وي*دفع ويرسم معا

  .)1(السامع إلى أن يعيش تجربة القصة وينتقل بين عوالمها

وق**د تك**ون أس**اليب الح**وار مختلف**ة فمنه**ا م**ا يأخ**ذ ط**ابع الج**د ومنه**ا م**ا يأخ**ذ الط**ابع 

ب، فن*رى الش*اعر محمد الهزلي، والآخر يكون معبرا عن حقيق*ة ال*نفس الإنس*انية  تج*اه م*ن يح*

ب جمي**ل عن**دما كان**ت ل**ه  ب**ن اليس**ع وه**و م**ن ش**عراء الدول**ة العامري**ة يح**اور ال**ورد بأس**لو

ب ف*ي زم*ن ال*ورد ق*ال  روضة ورد يهدي نورها في كل عام إلى أحم*د ب*ن س*عيد فعن*دما غ*ا

  :)2(محاورا

                                           

: 2001، 1أحمد حاجم الربيعي، دار الشؤون الثقافية العام*ة، بغ*داد، ط: القصص القرآني في الشعر الأندلسي: ينظر) 1(

256-257.  

  .1/185: بغية الملتمس) 2(
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  ق>>>>>>>>>>>>>الَ ل>>>>>>>>>>>>>يَ ال>>>>>>>>>>>>>وردُ وق>>>>>>>>>>>>>دْ 

  

  لاحظتُ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هُ ف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي روض>>>>>>>>>>>>>>>>>>>تيْهِ 

  
 ً   وه>>>>>>>>>>>>>و ق>>>>>>>>>>>>>دْ أين>>>>>>>>>>>>>عَ طيب>>>>>>>>>>>>>ا

  

  جَمَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>عَ الحس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>نَ لدي>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هِ 

  
  اب>>>>>>>>>>>>>>>>>>ن م>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ولايَ ال>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ذي

  

  ق>>>>>>>>>>>>>>>دْ كن>>>>>>>>>>>>>>>تَ ته>>>>>>>>>>>>>>>ديني إلي>>>>>>>>>>>>>>>هِ 

  
  قل>>>>>>>>>>>تُ غ>>>>>>>>>>>ابَ الع>>>>>>>>>>>امُ فاي>>>>>>>>>>>أسْ 

  

  أنْ ت>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رى ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ين يدي>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هِ 

  
  فب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دا ي>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ذبلُ حتَّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ى

  

  ظَهَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رَ الح>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>زنُ علي>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هِ 

  
حاول أن يرسم صورة أساسها السرد القصصي المعتمد عل*ى الح*وار ف*نجح ف*ي رس*م 

يصل إلى المغزى وهو أنه لن يهدي الورد في هذا الع*ام هذه الصورة التي تدرج من خلالها ل

ب من كان يهديه هذا الورد ب غيا   .بسب

ب الهزلي ف*يمكن ملاحظت*ه ف*ي ش*عر يحي*ى ب*ن الحك*م الغ*زال إذ يق*ول ف*ي  أما الأسلو

  :)1(مقطعة له

 ً   س>>>>>>>ألتُ ف>>>>>>>ي النَّ>>>>>>>ومِ أب>>>>>>>ي آدم>>>>>>>ا

  

  فقل>>>>>>>>>>>>>تُ والقل>>>>>>>>>>>>>بُ ب>>>>>>>>>>>>>هِ وام>>>>>>>>>>>>>قْ 

  
  ابن>>>>>>>>>>>>كَ ب>>>>>>>>>>>>اi أب>>>>>>>>>>>>و ح>>>>>>>>>>>>ازمٍ 

  

  ي>>>>>>>>>>>كَ المال>>>>>>>>>>>كُ الخ>>>>>>>>>>>القْ ص>>>>>>>>>>>لّى عل

  
  فق>>>>>>>الَ ل>>>>>>>ي إنْ ك>>>>>>>انَ من>>>>>>>ي وم>>>>>>>نْ 

  

  نس>>>>>>>>>>>>>لي فح>>>>>>>>>>>>>وّا أمك>>>>>>>>>>>>>مْ ط>>>>>>>>>>>>>القْ 

  
الم*ذكور فاهت*دى خيال*ه إل*ى ه*ذا ) اب*ن ح*ازم(أراد أن يرسم صورة هزلية يسخر م*ن 

  ).آدم(الحوار بينه وبين سيدنا 

ب التي يتخذها الحوار ما يقوم على الحجج والبراهين من خ*لال الاحتك*ام  ومن الأسالي

لى العقل أو إلى القرآن والسنة كما في أبيات ابن حزم التي يتحدث إلينا فيه*ا ع*ن مش*روعية إ

ب وإباحته ملتمسا الأعذار في حبه بقوله   :)2(الح

  يل>>>ومُ رج>>>الٌ في>>>كَ ل>>>م يعرف>>>وا اله>>>وى

  

  وس>>>>>>>>يانَ عن>>>>>>>>دي في>>>>>>>>كَ لاحٍ وس>>>>>>>>اكتْ   

  
ي>>>>>>اءُ بعينِ>>>>>>هِ    فقل>>>>>>تُ له>>>>>>م ه>>>>>>ذا الرِّ

  

  ص>>>>>>>>>>>>راحاً وزي للم>>>>>>>>>>>>رائين ماق>>>>>>>>>>>>تْ   

  

                                           

  .90: ديوان الغزال) 1(

  .107: 1998المورد، العدد الثاني، ) 2(
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  مت>>ى ج>>اءَ تح>>ريمُ اله>>وى ع>>ن محم>>دٍ؟

  

كرِ ثاب>>>>>تْ      وه>>>>>لْ منع>>>>>ه ف>>>>>ي محك>>>>>مِ ال>>>>>ذِّ

  
  إذا ل>>>>>>م أواق>>>>>>عْ محرم>>>>>>اً اتق>>>>>>ي ب>>>>>>هِ 

  

  مجيئ>>>>>>ي ي>>>>>>ومَ البع>>>>>>ثِ والوج>>>>>>هُ باه>>>>>>تْ   

  
  فلس>>>تُ أب>>>الي ف>>>ي اله>>>وى ق>>>ولَ لائ>>>مٍ 

  

  س>>>>>>>>واء لعم>>>>>>>>ري ج>>>>>>>>اهزٌ أو مخاف>>>>>>>>تْ   

  
  وه>>>>>>لْ يل>>>>>>زمُ الإنس>>>>>>انَ إلا اختي>>>>>>ارهُ 

  

  ص>>>>>>>امتْ  وه>>>>>>ل بخباي>>>>>>ا اللف>>>>>>>ظ يؤخ>>>>>>ذُ   

  
الملاح*ظ م**ن ك*ل م**ا تق*دم أن الس**رد القصص*ي ك**ان حاض*را ف**ي ثناي*ا رس**م الص**ورة 

المركبة سواء ما اعتمد الوصف أو الحوار، وأنه استطاع أن يثري الصورة المركب*ة والكلي*ة 

على ح*د س*واء بنم*اذج ف*ي غاي*ة الروع*ة إذ اس*تطاع أن يحق*ق الوح*دة الموض*وعية وت*رابط 

  .لها كلا متكاملا وجزءا لا يتجزأأجزاء المقطعة حتى جع

ولقص**ر نف**س المقطوع**ة ف**إن ه**ذه الص**ور المركب**ة س**واء الناتج**ة ع**ن حش**د الص**ور 

المفردة أو الناتجة عن السرد القصصي استطاعت أن تكون صورة كلي*ة لل*نص إذ أنن*ا ن*ادرا 

  .ما نرى مقطعة تتألف من أكثر من صورة مركبة

ف تعام**ل معه**ا الش**اعر كم**ا ف**ي ق**ول ويمك**ن لن**ا أن نحل**ل ص**ورة كلي**ة ون**رى كي**

  :)1(المصحفي يصف سفرجلة بقوله

  ومص>>>فرةٌ تخت>>>الُ ف>>>ي ث>>>وبِ ن>>>رجسٍ 

  

  وتعب>>>>>>>قُ ع>>>>>>>ن مس>>>>>>>كٍ ذك>>>>>>>يِّ التَّ>>>>>>>نَفُّسِ   

  
  له>>>>>ا ري>>>>>حُ محب>>>>>وبٍ وقس>>>>>وةُ قلبِ>>>>>هِ 

  

  ول>>>>>>ونُ مح>>>>>>بٍ حل>>>>>>ةَ السّ>>>>>>قمِ مكتس>>>>>>ي  

  
  فص>>>>>فرتهُا م>>>>>ن ص>>>>>فرتي مس>>>>>تعارةٌ 

  

  وأنفاسُ>>>>ها ف>>>>ي الطّي>>>>ب أنف>>>>اسُ مؤنس>>>>ي  

  
  ك>>>ان له>>>ا ث>>>وبٌ م>>>ن الزّغ>>>ب أغب>>>رٌ و

  

  عل>>>>ى جس>>>>مِ مص>>>>فرةٍ م>>>>ن التبّ>>>>رِ أمل>>>>سِ   

  
  فلمّ>>>ا اس>>>>تتمتْ م>>>>ن القض>>>>يبِ ثيابَهَ>>>>ا

  

  وحاك>>>>>>تْ له>>>>>>ا الأوراقُ أث>>>>>>وابَ س>>>>>>ندسِ   

  
  م>>>ددتُ ي>>>دي ب>>>اللطفِ أبغ>>>ي اجتناءَه>>>اَ 

  

  لأجعله>>>>>>>>ا ريح>>>>>>>>انتي وس>>>>>>>>طَ مجلس>>>>>>>>ي  

  
  فب>>زّت ي>>دي غص>>ناً له>>ا ث>>وبُ جس>>مها

  

  ك>>>>>>لِّ مل>>>>>>بسِ  وأعريتهُ>>>>>>ا ب>>>>>>اللطفِ م>>>>>>ن  

  

                                           

ب المصفحي) 1(   .187-186: ما تبقى من شعر الحاج
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  ولم>>>ا تع>>>رتْ ف>>>ي ي>>>دي م>>>ن برودِهَ>>>ا 

  

  ول>>>>>>>م تب>>>>>>>قَ إلا ف>>>>>>>ي غلال>>>>>>>ةِ ن>>>>>>>رجسِ   

  
  ذك>>>>>رتُ له>>>>>ا م>>>>>ن لا أب>>>>>وحُ ب>>>>>ذكرِهِ 

  

  فأذبلهَ>>>>>>>>ا ف>>>>>>>>ي الك>>>>>>>>فِّ ح>>>>>>>>رُّ الت>>>>>>>>نفُّسِ   

  
إذ أمطرنا الشاعر بوابل م*ن الاس*تعارات الت*ي أراد أن يعب*ر م*ن خلاله*ا ع*ن ص*ورة 

واقعه*ا الجام*د إل*ى واق*ع جدي*د أن*دى وأش*رق فع*ن محسوسة ملموسة إذ يحاول أن ينقلها م*ن 

طريق التشخيص والتجسيد أعاننا الشاعر ف*ي إدراك اس*تعاراته أي أن*ه أس*قط عل*ى معنويات*ه 

  .مدركات حسية كي يخرج المعنى وعليه رداء الحي فيزداد وضوحا وتقريبا للذهن

ص يمش*ي مخت*الا فمنذ الوهلة الأولى استطاع أن يشخص ه*ذه الس*فرجلة وجعله*ا كأنه*ا ش*خ

يتنفس المسك، إذ تذكره بلون وأنفاس محبه، وأنه استطاع أن ينقلها من الجم*ود إل*ى الحرك*ة، فم*ا أن 

ب ورقية جديدة   .تتعرى من ثيابها المغبرة الزغبية وتكشف عن جسمها الذهبي حتى تحاك لها أثوا

د م**ن ويب**دو أن الش**اعر ك**ان ق**د اتك**أ م**ن خ**لال ه**ذه الص**ورة الحس**ية عل**ى أكب**ر ع**د

الحواس كم*ا يخرجه*ا ف*ي أجم*ل حل*ة فكان*ت ك*ل حاس*ة تكم*ل الأخ*رى، فالص*ورة البص*رية 

كانت واضحة منذ البداية، وه*و ي*تكلم عل*ى لونه*ا واعتم*د عل*ى حاس*ة الش*م عن*دما تكل*م ع*ن 

  ).بزت يدي(رائحتها الجميلة، كما أنه استعان بحاسة اللمس في وصفها بالتبر الأملس وقوله 

ة الكلية في المقطعات الشعرية غالبا ما تقوم على الصورة المركب*ة وهكذا فإن الصور

والميزة المهمة في الص*ورة الكلي*ة تتمث*ل ف*ي كونه*ا تعم*ل عل*ى ش*د أواص*ر ال*نص وإش*اعة 

الوحدة الموضوعية بين أبياته وه*ذا م*ا لاحظن*اه م*ن خ*لال ه*ذا ال*نص إذ تمك*ن الش*اعر م*ن 

 .جزأإخراجه النص وكأنه وحدة واحدة وكل لا يت
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